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المستخلص
اتســمت العلاقــات الصينيــة- الروســية عــى مــر الســنين بالغمــوض والتعقيــد؛ فعــى الرغــم 

ــة الشــيوعية المشــركة في  ــا مــن الإيديولوجي ــم دائمــاً ضمــن قطــب واحــد، انطلاق مــن تصنيفه

فــرة الاتحــاد الســوفياتي، بالإضافــة إلى نظــام الحكــم الشــمولي المتطابــق في كثــر مــن النقــاط 

وصــولاً إلى التقــارب الجغــرافي والخــوف العالمــي مــن احتماليــة تشــكيلهم لقطــب واحــد مضــاد 

للقطــب الغــربي، الا ان العلاقــات الصينيــة الروســية  شــهدت تاريخــاً مــن التقلبــات بــين التعــاون 

والتنافــس وحتــى النزاعــات المحــدودة .ولكــن بالنظــر إلى تداخــل المجــال الحيــوي الخــاص بــكل 

منهــما، فقــد عمــل الجانبــان عــى ضــمان أمــن واســتقرار مســاحات التقاطــع، وتجنــب نمــو بــؤر 

ــة  ــود علاق ــات إلى وج ــر الاحصائي ــة، تش ــة الاقتصادي ــن الناحي ــي؛ وم ــي أو الدين ــر العرق للتوت

ــية   ــة الروس ــاون  الصيني ــات التع ــر العلاق ــين. تعت ــين الطرف ــر ب ــي كب ــادي وامن ــاون اقتص تع

واحــدة مــن أهــم العلاقــات عــى مســتوى النظــام الــدولي، وذلــك نظــرا لمــا تحتلــه كلتــا الدولتــين 

مــن أهميــة كــرى، فكلتاهــما عضــو في النــادي النــووي الــدولي وهــما أيضــا مــن الــدول الخمــس 

ــات  ــدر عــى منازعــة الولاي ــو، وهــما الأق ــس الأمــن ولهــما حــق الفيت ــة في مجل دائمــة العضوي

المتحــدة عــى قمــة النظــام الــدولي ولــو بعــد حــين وتنفــرد كل منهــما بميــزات خاصــة فالصــين 

العمــلاق الصاعــد مــن شرق آســيا المنطلــق بقــوة نحــو قمــة النظــام الــدولي، وهــى قــوة متناميــة 

ــى  ــة ع ــة لائق ــول إلى مكان ــدم والوص ــة والتق ــا النهض ــكريا، وهدفه ــا وعس ــيا واقتصادي سياس

المــرح الــدولي امــا روســيا فهــي وريثــة الاتحــاد الســوفيتي ولديهــا مــن الإمكانــات والقــدرات 

السياســية والاقتصاديــة والعســكرية مــا يؤهلهــا لتكــون لاعبــا فاعــلا ومؤثــرا في النظــام الــدولي. 

ــيا ,  ــة الاســراتيجية , الصــن وروس ــروسي, الشراك ــي ال ــاون الصين ــة : التع ــمات المفتاحي الكل

ــدولي.  ــكل النظــام ال ــر هي ــة , تغي ــة القطبي التعددي

Abstract
characterized Chinese -Russian relations over the years have been by ambiguity 

and complexity. been characterized by ambiguity and complexity. Although they 
have always been classified within one pole, based on the common communist 
ideology in the period of the Soviet Union, in addition to the totalitarian system of 
government that is identical in many points, leading to geographical proximity and 
the global fear of the possibility of them forming a single pole that opposes the 
Western pole, Chinese-Russian relations have witnessed... A history of fluctuations 
between cooperation, competition, and even limited conflicts. However, given the 
overlapping of each other’s vital spheres, the two sides worked to ensure the 
security and stability of the areas of intersection, and to avoid the growth of hotbeds 
of ethnic or religious tension. From an economic standpoint, statistics indicate the 
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existence of a significant economic and security cooperation relationship between 
the two parties. Sino-Russian cooperation relations are considered one of the 
most important relations at the level of the international system, due to the great 
importance that both countries occupy. They are both members of the International 
Nuclear Club and they are also among the five permanent members of the Security 
Council and have veto power, and they are the most capable of contesting the 
United States. At the top of the international system, even after a while, and each 
of them is unique with special features. China is the rising giant from East Asia 
that is moving strongly towards the top of the international system. It is a growing 
power politically, economically, and militarily, and its goal is renaissance, progress, 
and reaching a decent position on the international stage. As for Russia, it is the 
heir to the Soviet Union and has... The political, economic and military potential 
and capabilities are what qualifies it to be an effective and influential player in the 
international system.

Key words:Chinese-Russia cooperation, strategic partnership, China 
and Russia, multipolarity, changing the structure of the international 
system
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المقدمة 
ادت التحــولات والتطــورات التــي طــرأت في عــالم مــا بعــد الحــرب البــاردة إلى تغــر موازيــن 

القــوى وهيــكل النظــام الــدولي حيــث لأول مــرة في العلاقــات الدوليــة يحــدث تغيــر في شــكل 

النظــام الــدولي دون حــرب مبــاشرة بــين القــوة الأساســية وظهــرت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

كقــوة مؤثــرة بشــكل بــارز عــى الســاحة الدوليــة  تتميــز بمزايــا شــمولية للقــوة ومهيمنــة عــى 

القــرار الــدولي في العديــد مــن القضايــا الدوليــة ، مــا جعــل النظــام الــدولي يبــدوا وكأنــه يأخــذ 

شــكل الأحاديــة القطبيــة إلا أن الطمــوح الأمريــي نحــو تأكيــد هيمنتهــا عــى الســاحة الدوليــة 

ــاون  ــات في التع ــذه التحدي ــرزت ه ــي ب ــتوى الخارج ــى المس ــات ع ــن التحدي ــر م ــهد الكث يش

ــة  ــادة هيكل ــة لإع ــة والحاجــة الضروري ــة الدولي ــر في البيئ ــوادر التغي ــروسي ولان ب ــي ال الصين

النظــام الســياسي  الــدولي  الى التعدديــة القطبيــة دفــع كل مــن الصــين و روســيا إلى التعــاون فيما 

بينهــما مــن اجــل إحــداث نــوع مــن ذلــك التغيــر، فالإســراتيجية الصينيــة تهــدف إلى ممارســة 

ــال   ــك الح ــالم كذل ــيا والع ــة شرق آس ــرى في منطق ــوة ك ــا كق ــراز دوره ــوي وإب ــي ق دور عالم

ــة  ــا في ســاحتها الدولي ــل له ــف الأمث ــي تبحــث عــى الحلي بالنســبة للاســراتيجية الروســية الت

إذا أرادت أن تبحــث لهــا عــن دورٍ مؤثــر يعيــد لهــا مكانتهــا الدوليــة الســابقة أيــام الســوفييت 

وهــذا يتطلــب طرفــا دوليــاً فاعــلاً في العلاقــات الدوليــة يلبــي ويدعــم ذلــك الطمــوح بالشــكل 

ــيا في  ــرى روس ــك ت ــة، لذل ــة والدولي ــاتها الإقليمي ــع سياس ــم م ــجام المتناغ ــق الانس ــذي يحق ال

ــاً في الحصــول  ــراً هام ــاون عن ــات التع ــت علاق ــا كان ــك  ولطالم ــل في ذل ــف الأمث الصــين الحلي

ــض  ــيا بع ــين وروس ــاركان الص ــث تتش ــدولي,  حي ــع ال ــة في المجتم ــن والمكان ــوة والأم ــى الق ع

القواســم المشــركة لديهــما نــوع متشــابه مــن النظــام ، تصنــف كلاهــما كقوتــين عظمتــين دفعهــما 

لتعــاون معــاً فضــلاً عــن أن الدولتــان تعــدان مــن أهــم الــدول التــي تنافــس الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة للحصــول عــى مكانــة مهمــة في النظــام الــدولي. لذلــك ثمــة توازنــات جيواســراتيجية 

ــما  ــم حجمه ــي تلائ ــة الت ــما الدولي ــتعادة مكانته ــيا لاس ــين وروس ــا الص ــئة تقوده ــدة ناش جدي

والتأثــر بشــكل أكــر في حركــة التوازنــات العالميــة تســعى الصــين و روســيا إلى التأســيس لنظــام 

دولي متعــدد الأقطــاب، وتفكيــك نظــام الأحاديــة القطبيــة والهيمنــة بالقيــادة الــذي تنتهجهــا 

الولايــات المتحــدة الامريكيــة. 

اهمية البحث :
يحتــل التعــاون الاســراتيجي بــين الصــين وروســيا أهميــة كبــرة في العلاقــات الدوليــة وهــذه 

الاهميــة تــأتي في التحــولات والتطــورات العالميــة التــي تشــهدها البيئــة الدوليــة، والــذي يعدهــما 

ــدولي، وأن  ــرة في النظــام الســياسي ال ــوة مؤث ــن عــى أن يصبحــا ق شريكــين اســراتيجيين قادري

لديهــم رغبــة كبــرة وواضحــة في المشــاركة بشــكل أكــر وفعــال في تحديــد الشــكل الــذي يقــوم 

ــق نظــام دولي متعــدد الاقطــاب.، فــأن المتغــرات  ــة خل ــد ومحاول ــدولي الجدي ــة النظــام ال علي
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المؤيــدة لنجاحمهــا تشــكل تهديــدا للقــوة الغربيــة عــى رأســهم الولايــات المتحــدة الامريكيــة.

اهداف البحث:
يهدف البحث التعرف عى مفهوم التعاون الدولي والمفاهيم المقاربة .. 	

يهدف البحث الى بيان اهم مراحل التطور التاريخي في العلاقات الصينية الروسية. . 	

يهــدف البحــث الى التعــرف عــى دوافــع الشراكــة الاســراتيجية الصينيــة الروســية العوامــل . 	

التــي ســاعدت عــى اســتمرار هــذه الشراكــة . 

يهدف البحث الى تحليل ومعرفة الافاق المستقبلية من التعاون الصيني الروسي.. 	

اشكالية البحث : 
ترغــب كل مــن الصــين و روســيا في تعزيــز علاقــات التعــاون الثنائيــة عــى كافــة المســتويات 

ــات  ــين الولاي ــة ب ــرب التجاري ــد  الح ــيما بع ــة ، ولا س ــة القطبي ــين للأحادي ــض الدولت ــراً لرف نظ

ــة المفروضــة عــى روســيا في أعقــاب ضــم روســيا  ــات الغربي ــك العقوب المتحــدة والصــين  وكذل

ــي  ــك الأمــور الت ــا في 		0	  تل ــروسي لأوكراني ــرم في ، 		0	 وأيضــاً الغــزو ال ــرة الق لشــبه جزي

تنعكــس بالإيجــاب عــى افــاق التعــاون الصينيــة- الروســية ، مــما يــؤدي إلى مزيــد مــن  التقــارب 

ــة القائمــة عــى  ــروسي في السياســة الدولي ــي وال ــان الصين والتعــاون بينهــما كــما يتلاقــى الطرف

مبــدأ عــالم متعــدد الأقطــاب. لــذا ، تهــدف الدراســة إلى الإجابــة عــى تســاؤل رئيــي وهــو: كيف 

يؤثــر التعــاون الاســراتيجي بــين الصــين وروســيا عــى تغــر هيــكل النظــام الــدولي ؟ ويتفــرع 

مــن الســؤال الرئيــي عــدد مــن التســاؤلات الفرعيــة الأتيــة:

هــل التعــاون بــين الصــين و روســيا مــن الممكــن ان يــؤدي الى تغيــر هيــكل النظــام الــدولي . 	

مــن خــلال موازنــة قــوة الولايــات المتحــدة وخلــق نظــام دولي متعــدد الاقطــاب؟.

ماهي دوافع الشراكة الاسراتيجية الصينية الروسية؟.. 	

ــات . 	 ــام تحالف ــتقبل الى قي ــروسي في المس ــي ال ــاون الصين ــود التع ــن ان يق ــن الممك ــل م ه

ــكرية؟. عس

 

فرضية البحث .
ــن  ــاون الحــد م ــات التع ــة علاق ــن خــلال  إقام يفــرض البحــث ســعي الصــين و روســيا م

الهيمنــة الأمريكيــة وانهــاء مرحلــة انفرادهــا كقطــب وحيــد في النظــام الــدولي  في ظــل ارتفــاع 

ــما  ــق شراكته ــى تعمي ــم ع ــن وإصراره ــين البلدي ــا ب ــية م ــة السياس ــيق والثق ــتوي التنس مس

الاســراتيجية  مــن ثــم موازنــة النفــوذ الأمريــي العالمــي ، وإرســاء نظــام عالمــي متعــدد الأقطــاب 
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وتكــون الصــين و روســيا أقطابــاً مهمــة فيــه. فانهــما يســعيان مــن خــلال شراكاتهــما الاســراتيجية  

لتوظيــف امكانياتهــما الاقتصاديــة و الامنيــة و السياســية لتحقيــق ذلــك. 

 

منهجية البحث .
 تــم اســتخدام المنهــج التحليــي الــذي وفــر لنــا امكانيــة التعــرف عــى دوافــع  التعــاون كل 

مــن الصــين وروســيا ، وتفعيــل هــذا التعــاون وترجمتــه الى سياســات وشراكات اســراتيجية , وبمــا 

يعــزز مكانتهــما في النظــام الــدولي  كــما. ولقــد تــم اســتخدم المنهــج التاريخــي لــضرورة اقتضتهــا 

الدراسة
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المبحث الاول
الاطار المفاهيمي والتاريخي 

انطلاقــا مــن الــدور المحــوري الــذي يلعــب التعــاون في العلاقــات الدوليــة ، وبمــا أن التعــاون 

ــب  ــوم في الجوان ــد ي ــا بع ــه يوم ــة ، ازدادت أهميت ــات الدولي ــاسي في  العلاق ــزء أس ــح ج أصب

النظريــة والتطبيقيــة ويتمحــور الجــدل الدائــر بــين مختلــف مــدارس العلاقــات الدوليــة حــول 

كيفيــة تحقيــق التعــاون الــدولي وشروطــه وصعوباتــه والعوامــل المؤثــرة فيــه وأفاقــه المســتقبلية, 

ــة –  ــات الصيني ــي في العلاق ــور التاريخ ــودة الى التط ــن الع ــد م ــاون كان لاب ــدأ التع ــن مب وم

الروســية. 

المطلب الاول: مفهوم التعاون الدولي  والمفاهيم المقاربة 
اولا:مفهوم التعاون الدولي:

يعــرف التعــاون الــدولي لغويــاً ، بأنــه تلــك )السياســة التــي تتبعهــا دولــة متقدمــة في الميدان 

الاقتصــادي أو الثقــافي أو العلمــي لمســاعدة دولــة أخــرى أقــل منهــا تقدماً(	.

فيــما يعــرف التعــاون الــدولي اصطلاحــاً: هــو شــكل للتعايــش الســلمي وللعلاقــات الدوليــة 

الوديــة التحقيــق أهــداف موحــدة بصفــة مســتمرة عــن طريــق اســتعمال وســائل محــددة	 .

وكذلــك يعــرف التعــاون الــدولي : نشــاط يقــوم بــه عضويــن دوليــين دول بصفــة أساســية 

ــب  ــا ، ويتطل ــة ، يســتلزم اســتقرارا معين ــق وســائل معين ــن طري ــق أهــداف مشــركة ع لتحقي

ــة	. ــق مؤسســات دولي ــا خل أحيان

ــدولي: أ-  ــة للتعــاون ال ــن التعريفــين يمكــن اســتخلاص العنــاصر الأساســية التالي ومــن هذي

ــق مصلحــة  ــدف هــذا النشــاط إلى تحقي ــة خاصــة. ب- يه ــدول بصف ــه ال ــوم ب ــه نشــاط تق أن

ــة  ــزة ومؤسســات دولي ــا. ج- وجــود أجه ــدول إلى الوصــول إليه وأهــداف مشــركة ، تســعى ال

ــدولي	. ــاون ال ــة التع ــوم بوظيف تق

ثانيا : خصائص التعاون الدولي: 

للتعاون الدولي خصائص عديدة منها: 5 .  

ــرك في . 	 ــل المش ــيق العم ــي تنس ــو يعن ــادي ، فه ــال الاقتص ــى المج ــاون ع ــر التع لا يقت

1. هاشم عبد المطلب محسن , التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني من المنظور القيمي روسيا إنموذجاً , مجلة حمورابي 
للدراسات , العدد )٥1( , السنة)13( , ٢٠٢4, ص٢7٠.

٢. فاطيمة  كوبلاجي , التعاون الدولي ودورها في حل النزاعات  الدولية , جامعة عبد الحميد بن باديس  مستغانم , كلية القانون 
والعلوم السياسية , قسم العلوم السياسية , رسالة ماجستر منشورة , الجزائر, ٢٠٢٢, ص1٠.    

3. المصدر نفسه, ص1٠ . 
4. المصدر نفسه , ص 1٠. 

٥. هاشم عبد المطلب محسن , مصدر سبق ذكره , ص٢7٠-٢71.
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الجوانــب السياســية والأمنيــة والعســكرية وغرهــا ، ومواجهــة التهديــدات المشــركة بخطــط 

وآليــات عمــل موحــدة.

لابــد مــن وجــود حــد أدنى مــن المرجعيــات المشــركة تســمح بالتفاهــم والتنســيق والاعــراف . 	

المشــرك بالمصلحــة العليــا  لأطــراف التعــاون.

ــع . 	 ــرك الري ــاون والتح ــى التع ــراف ع ــاعد الأط ــة تس ــة ومرون ــة وسلاس ــود ديناميكي وج

ــركة. ــداف المش ــق الأه ــيد وتحقي ــال تجس والفعّ

قــد يكــون التعــاون في شــكل إتفــاق طويــل أو متوســط الأجــل ، يســمح للطــرف الأجنبــي . 	

بممارســة نشــاط محــدد داخــل دولــة الاســتقبال التــي يتــم فيهــا تنفيــذ التعــاون. 

ــل يتعــداه . 5 ــدولي عــى المشــاركة في رأس مــال المشــاريع المشــركة ، ب لا يقتــر التعــاون ال

ــا أو المعرفــة.  ــة أو نقــل التكنلوجي ــم الخــرات الفني ربمــا لتقدي

ــح . 	 ــق الأهــداف والمصال ــة بهــدف تحقي ــم التعــاون المشــرك عــى أســاس الثقــة المتبادل يت

التــي تعــود بالنفــع عــى أطــراف التعــاون جميعهــا. 

تنســيق القــرارات والممارســات المتعلقــة بعمليــة التعــاون ، ويتــم التفــاوض بشــأن المنافــع . 	

التــي ســيجنيها كل طــرف في جــو مــن الثقــة والشــفافية بعيــداً عــن الارغــام والفــرض. 

ضرورة توفــر الإرادة السياســية الفعليــة للتعــاون ، وبنــاء علاقــات تعاونيــة بهــدف تحقيــق . 	

المصالــح والاهــداف المشــركة ، وتكريــس الأفــكار المشــركة للتعــاون. وقــد يتــم ذلــك مــن 

خــلال خلــق منظــمات إقليميــة أو دوليــة تحقــق ذلــك التعــاون المنشــود. 

ثالثاً: المفاهيم المقاربة لتعاون الدولي . 

الشراكــة الاســراتيجية: بــرز مفهــوم )الشراكــة الاســراتيجية( عــى الســاحة الدوليــة كإطــار 

جديــد للتعــاون في العقــد الأخــر مــن القــرن العشريــن وذلــك عندمــا تــم توظيفــه مــن قبــل 

امريــكا و وروســيا  لوصــف تقاربهــما في فــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة وإعــلان كل منهــما عــن 

ــك لم  ــع ذل ــما, وم ــة بينه ــة المتبادل ــوم عــى التفاهــم والثق ــة تق ــر شراك ــزام بتطوي ضرورة الالت

يكتســب هــذا المفهــوم قــوة جديــة إلى أن أطلــق عــى الاتفاقيــات الأمنيــة الصينيــة الروســية 

عــام	٩٩	 	. ومنــذ ذلــك الحــين، أصبــح )مفهــوم الشراكــة الاســراتيجية( يُســتخدم للدلالــة عــى 

إدراك الأطــراف بأهميــة العلاقــات القائمــة بينهــا، ومــن ثــم العمــل عــى تأســيس إطــار تعــاوني 

طويــل الأمــد في المجــالات ذات الاهتــمام المشــرك ؛ بهــدف تحقيــق وتعزيــز المنفعــة المتبادلــة 

دون الدخــول في علاقــة تحالــف عــى النحــو الكامــل 	. ويُشــر )مفهــوم الشراكــة الاســراتيجية( 

إلى ذلــك التعــاون المنُظــم بــين الــدول ) أو( الفاعلــين الآخريــن مــن غــر الــدول؛ لتحقيــق فوائــد 

1. محمد ابو بكر احمد حسن و اخرون , الأحلاف في العلاقات الدولية : دراسة تأصيلية , المجلة العلمية لكلية التجارة , جامعة 
اسيوط , كلية التجارة , العدد)76( , ٢٠٢٢, ص13٠.

٢.المصدر نفسه , ص13٠.
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ومنافــع مشــركة اســتغلالا للفــرص المتاحــة أمامهــا ســواء أمنيًــا أو اقتصاديًــا أو ثقافيًــا أو علميــا 

، بطريقــة أكــر كفــاءة وفعاليــة تفــوق بكثــر مــما يمكــن تحقيقــه بشــكل منفــرد 	 .

المطلب الثاني: التطور التاريخي  في العلاقات الصينية – الروسية 
تعــود بدايــات العلاقــات بــين الصــين و الاتحــاد الســوفييتي إلى عــام ٩	٩	، ففــي 		 أيلــول 

)ســبتمر( ٩	٩	 أعلــن إنشــاء جمهوريــة الصــين الشــعبية بقيــادة )ماوتــي تونــغ( بعــد صراع 

ــانغ كاي  ــة )تش ــة بزعام ــة الأصلي ــة الصيني ــه والحكوم ــيوعيين بزعامت ــين الش ــل ب ــر وطوي مري

تشــك(. ولقــد كان للاتحــاد الســوفياتي دور بــارز في انتصــار الشــيوعيين الصينــين وســيطرتهم عــى 

ــة والســلام( المرمــة بينهــما في  ــم توثقــت علاقاتهــما بمعاهــدة )الصداق ــي ، ث ــر الصين كامــل ال

		 شــباط ٩50	 والتــي عــدت أول إنجــاز للدبلوماســية الصينيــة ويتمثــل الهــدف الإســراتيجي 

الســوفييتي في اتخــاذ الصــين خطــأ دفاعيــاً أوليــاً ضــد الولايــات المتحــدة مقابــل الحاجــة الصينيــة 

إلى ســند قــوي لمواجهــة الولايــات المتحــدة حليفــة عدوهــم التقليــدي اليابــان، فالتقــت مصالــح 

البلديــن بإعــلان توقيــع هــذه المعاهــدة، وعــد هــدف هــذا التعــاون ضــد مــا اســماه بالإمرياليــة 

اليابانيــة وحلفائهــا وصيانــة الســلام والاســتقرار الإقليمــي في الــشرق الأقــى غــر أن هــذا 

التقــارب تحــول إلى وضــع غــر مرغــوب فيــه لــكلا البلديــن عندمــا تراجــع الاتحــاد الســوفيتي 

عــن تزويــد الصينيــين بالســلاح النــووي عــى وفــق اتفاقيــة المشــاركة النووية بينهمـــا عـــام 	٩5	 

	. اضافــه الى أن هــذه العلاقــات أخــذت طابــع الخــلاف لأســباب إيديولوجيــة منــذ عــام ٩5٩	م، 

بســبب اختــلاف رؤيتهــما الأيديولوجيــة في قيــادة العــالم، وكانــت العلاقــة بــين الطرفــين علاقــة 

تنافســية طــوال فــرة الحــرب البــاردة، وحتــى تفــكك الاتحــاد الســوفيتي عــام 	٩٩	 ،  قبــل ذلــك 

كانــت هنــاك رؤى ســوفيتية تــرى بــضرورة تحســين العلاقــات مــع الصــين، إلا إن هــذه العلاقــات 

بــدأت بالتحســن منــذ عــام ٩	٩	م، أي قبــل انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، بعــد الانهيــار واختفــاء 

أوجــه الخلافــات الأيديولوجيــة، انطلقــت العلاقــة بشــكل إيجــابي لم تشــهده الدولتــين مــن قبــل، 

بعدهــا شــهدت العلاقــات الصينيــة الروســية تحسّــنًا منــذ العــام 	٩٩	 حــين أكّد الرئيــس الروسي 

ــة  ــام عــى أهمي ــك الع ــن ذل ــه  الصــين في ديســمر م ــس يلتســين( خــلال زيارت الســابق )بوري

ــار أن  ــه الآســيوي باعتب ــه الغــربي والتوجّ ــة الروســية بــين التوجّ التــوازن في السياســات الخارجي

روســيا دولــة اورو آســيوية. ثــم جــاءت قمّــة بكــين في نيســان أبريــل العــام 	٩٩	 لتعطــي دفعــة 

ــد النجــاح في  ــما بع ــم المشــاركة الاســراتيجية بينه ــرسي دعائ ــن وت ــين البلدي ــات ب ــة للعلاق قوي

تســوية مشــاكل الحــدود بشــكل نهــائي، وذلــك بعــد الاتفاقيتــين المتعلّقتــين بالحــدود الشرقيــة 

1. المصدر نفسه , ص13٠.
٢. محمد عزيز شكري , الاحلاف والتكتلات في السياسة العالمية , سلسلة كتب عالم المعرفة , المجلس الوطني للثقافة والفنون 

والادب , العدد7 , الكويت , 1978, ص64.
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ــات  ــد في العلاق ــورات المتزاي ــذه التط ــام 	٩٩	 	.  ادت ه ــة الع ــدود الغربي ــام 	٩٩	، والح ع

بــين الصــين وروســيا بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، الى اســتقطاب اهتــمام الأكاديميــين والباحثــين 

للبحــث في أســباب هــذا التقــارب ومآلاتــه المســتقبلية. كشــفت عــن نــوع جديــد مــن العلاقــات 

التعــاون بــين الصــين وروســيا  وهــو مــا دفــع بالمراقبــين والباحثــين الى التســاؤل عــن الأســباب 

الدافعــة للتقــارب بــين الدولتــين ومــدى إمكانيــة تحــول هــذه  التعــاون الى شراكــة اســراتيجيه 

بــين الدولتــين, وقــد ظهــرت رؤیتــان مختلفتــان حاولتــا تفســر اســباب تطــور العلاقــات الصينيــة 

الروســية مبــاشرة بعــد الحــرب البــاردة هــما :	 .

	- الرؤيــة الأولى : مفادهــا أن العلاقــة الصينيــة الروســية تشــكل الخطــوة الأولى عــى طريــق 

ــان ضغوطــا  ــة دوليــة جديــدة، ولاســيما أن الطرفــين يعاني ــاء كتل عــالم متعــدد الأقطــاب، وإحي

ــاردة تخضــع الصــين لضغــوط  وممارســات مــن القطــب الأوحــد في نظــام مــا بعــد الحــرب الب

ــا  ــة تضــع الــشروط في التعامــل معه ــات المتحــدة الأمريكي ــزال الولاي ــة شــديدة. إذ لا ت أمريكي

ســواء في المجــالات الأمنيــة العســكرية أو الاقتصاديــة أو في المجــالات القيميــة الأخــرى  في 

بالمقابــل, روســيا عاجــزة عــن الفعــل المنفــرد في مواجهــة قــوى الغــرب التــي ترفــض تضمينهــا 

ــه عــن ردع توســع  ــت ذات ــة وعاجــزة في الوق ــة الغربي ــة العســكرية والاقتصادي ضمــن المنظوم

ــة.  حلــف الأطلــي عــى حدودهــا الجنوبي

	 - الرؤيــة الثانيــة: تتضمــن أن التقــارب الصينــي الــروسي يعــد محاولــة الممارســة ضغــوط 

ــة مــن ضغــوط ولدفــع الأخــرة للحــد  ــات المتحــدة الأمريكي مضــادة تعــادل مــا تمارســه الولاي

ــة  ــد معــدلات الضغــط الأمريكي ــن لتصاع ــارة عــن تزام ــارب عب ــارة أخــرى، كان التق ــا بعب منه

عــى كل مــن الدولتــين في وقــت كانــت العلاقــات الثنائيــة بــين الصــين وروســيا تنمــو  في كافــة 

المجــالات مــن هنــا جــاءت المصلحــة المشــركة لــكل منهــما في توســيع نطــاق التعــاون لتخفيــض 

الضغــوط الأمريكيــة عليهــما معــا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى البحــث عن مجــالات للتعــاون في 

الآفــاق الأمنيــة والاقتصاديــة، تحقــق كل منهــما مزيــدا مــن القــوة الجماعيــة والمنفــردة لمواجهــة 

أي ضغــوط مســتقبلية مــن القــوى الخارجيــة، ومــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تحديــدا.

في عــام 	٩٩	، في قمــة بكــين، وقــع  الزعيــم الصينــي )جيانــغ( والزعيــم الــروسي )يلتســين( 

اتفاقيــة حدوديــة جديــدة، حســمت ترســيم أطــول قطــاع شرقــي مــن الحــدود الصينية الروســية، 

كانــت هــذه الاتفاقيــة تهــدف إلى نــزع الســلاح مــن الحــدود وتبــادل المعلومــات، مــع ترحيــل 

ــة إلى المفاوضــات المســتقبلية, هــذه  ــار الحدودي ــت في الأنه ــي كان ــلاث الت موضــوع الجــزر الث

1. علي  حسن باكر , العلاقات الاسراتيجية الصينية  الروسية , مجلة الدفاع الوطني اللبناني , العدد  ٥6, ٢٠٠6,  تاريخ الدخول 
 https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content . : ٢٠٢4/1/7,على الرابط الاتي

٢. خضر عباس عطوان , مستقبل العلاقات الامريكية- الصينية , مركز الامارات للدراسات والبحوث الاسراتيجية ,ابوظبي , ط1 
,٢٠٠4,ص97-ص98.
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الاتفاقيــات الحدوديــة ســاعدت في تســوية النزاعــات الحدوديــة بــين الجانبــين بدرجــة كبــرة 	. 

وفي العــام 	۲۰۰ تــم التوقيــع عــى اتفــاق نهــائي لرســيم الحــدود بــين البلديــن التــي تصــل 

الى نحــو )000	( كــم ، والانتهــاء منهــا في العــام ۲۰۰۸ ، وبذلــك تمــت ازالــة حالــة عــدم الثقــة 

التاريخيــة بــين البلديــن تــم الانتهــاء مــن عمليــة التســوية الحدوديــة بــين البلديــن 	. ان اســاس 

التعــاون الصينــي الــروسي يتمحــور حــول: 	  

رفض هيمنة قوة واحدة عى هيكلية النظام العالمي. 

ــن  ــا م ــة اراضيه ــن اجــل حماي ــه م ــرره بان ــذي ت ــي ال ــدرع الصاروخ معارضــة مــشروع ال

هجــمات محتملــة قــد تشــنها دول مارقــة ، لاســيما إن الصــين و روســيا يــرون في هــذا المــشروع 

الامريــي تهديــدًا للأمــن العالمــي ، واعــادة إنتــاج ســباق التســلح. لذلــك فقــد توصلــت كل مــن 

ــد  ــاب يُع ــدد الاقط ــالم متع ــاء ع ــا: إن بن ــراتيجية مفاده ــة رؤى اس ــيا إلى صياغ ــين و روس الص

مرحلــة مهمــة في طريــق الحفــاظ عــى اســتقرارية النظــام العالمــي. 

وفي 5	 حزيــران عــام 	00	  تــم إعــلان إنشــاء )منظمــة شــنغهاي( ، لتحــل محــل )مجموعــة 

شــنغهاي( للــدول الخمــس او )خــماسي شــنغهاي( كانــت تضــم الصــين و روســيا وكازاخســتان و 

طاجیکســتان وقرغيزســتان ، عــدت منظمــة شــنغهاي بمثابــة رد عــى ســعي الولايــات المتحــدة 

ــة مــن جانــب الصــين وروســيا  ــون إليهــا عــى أنهــا محاول ــاً وينظــر المحلل لتوســعة الناتــو شرق

ــت  ــا كان ــا ، وأي ــدة عنه ــدة بعي ــات المتح ــل الولاي ــا يجع ــة ، بم ــذه المنطق ــوذ في ه ــط النف لبس

التفســرات المتقدمــة فــإن منظمــة شــنغهاي كانــت خطــوة لم يســبق للصــين أن اتخذتهــا ، فهــي 

لم تكــن قــد انضمــت مــن قبــل ذلــك إلى اتفاقيــة أمــن جماعــي ، يتيــح لهــا المشــاركة بقــوات 

ــتقرار  ــدد اس ــد ته ــي ق ــار الت ــن الأخط ــا م ــة الارهــاب وغره ــيا لمحارب عســكرية في وســط آس

الوضــع القائــم 	. 

 

1. غزلان محمود عبد العزيز, التقارب العسكري الروسي الصيني واحتمالات التحالف العسكري  , جامعة الاسكندرية , المجلة 
العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية, المجلد)8 (, العدد)1٥(, يناير ٢٠٢3, ص٢٥. 

٢. احمد الانباري , التقارب الروسي – الصيني : محاولة تعزيز مكانتها الدولية, الجامعة المستنصرية, مجلة المستنصرية للدراسات 
العربية والدولية ,المجلد)14(,العدد)٥8(,السنه ٢٠17 , ص٥7.

3. محمد كاظم المعيني , إيكولوجيا الارتقاء الصن وتجليات المستقبل )دراسة في الإمكانيات والتحديات ( , دار السنهوري , بروت 
,٢٠18,ص٢٥7.
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المبحث الثاني
الشراكة الاستراتيجية الصينية – الروسية

في المجالات الاقتصادية والامنية 
ــد  ــف العق ــذ منتص ــة من ــيا خاص ــين و روس ــين الص ــات ب ــهدته العلاق ــذي ش ــدم ال ان التق

ــاد الضغــط  ــة ، كان ســببه هــو ازدي ــذي بلــغ مســتوى الشراكــة الاســراتيجية الكامل المــاضي وال

الــذي شــعر بــه البلــدان مــن الاحاديــة القطبيــة بقيــادة الولايــات المتحــدة، وهــو مــا يؤكــد ان 

ــة. ــة والامني ــروسي في المجــالات الاقتصادي ــي ال ــاون الصين التع

المطلب الاول: الشراكة الاستراتيجية الصينية – الروسية في المجال الاقتصادي 
تعــد التجــارة و الطاقــة عنريــن أساســيين في الشراكــة الاقتصاديــة بــين الصــين وروســيا 	.  

وان الاهــداف والمصالــح المشــركة المتبادلــة بــين الصــين و روســيا دفعــت كل منهــما الى تطويــر 

وتعزيــز علاقتهــا مــع الأخــرى، لاســيما أن اقتصــاد كل منهــما يتســم بالتكامــل مــع اقتصــاد الآخــر، 

هــذا مــا يتطلــب توافــر الجهــود لــي يكــون هنــاك تعــاون اقتصــادي مشــرك بــين البلديــن في 

مختلــف الجوانــب ، ففــي عــام 000	، بلــغ التبــادل التجــاري بينهــما نحــو )۷( مليــارات دولار 

، وعــدت الصــين ثالــث أكــر شريــك تجــاري لروســيا بعــد الولايــات المتحــدة الامريكيــة ،والمانيــا، 

وأن الامكانيــات المتاحــة للبلديــن تتيــح الفرصــة لمضاعفــة التبــادل التجــاري بينهــما ، والمزيــد من 

التعــاون في المجــال الاقتصــادي	.

أن انضــمام الصــين لمنظمــة التجــارة العالميــة أواخــر لعــام ،۲۰۰۱ أســهم في تنشــيط حركــة 

التبــادل التجــاري بــين الصــين وروســيا ، لــذا يبــدو بــأن كلا مــن الصــين وروســيا عازمتــان عــى 

تعزيــز وتقويــة صلاتهــما الاقتصاديــة مــع بعضهــما البعــض، وتضاعــف حجــم التبــادل التجــاري 

بــين البلديــن مــا بــين الأعــوام )۲۰۰۱ -۲۰۱۰( ، مــن )۷( مليــار إلى )0	( مليــار دولار فمتوســط 

النمــو للتبــادل الاقتصــادي والتجــاري بــين روســيا والصــين بلــغ )0	%(	 .  وفي ظــل انشــاء تكتــلات 

اقتصاديــة منهــا )شــنغهاي(  تســعى الصــين و روســيا كل منهــما الى تعزيــز التقــارب اقتصاديــاً، 

ولاســيما تجاريــاً للاســتفادة مــن علاقاتهــما في تعزيــز مكانتهــما ونفوذهــما الاقتصــادي والســياسي 

في منطقــة )آســيا الوســطى(، خاصــة وان روســيا تعــد الشريــك الأكــر للصــين في تلــك المنطقــة 	. 

مــن المــؤشرات عــى جديــة ســعي البلــدان ورغبتهــما بتعزيــز التعــاون وبمــا يحقــق 

مصالحهــما، هــو ارتفــاع حجــم التبــادل التجــاري بينهــا ، فقــد ارتفــع حجــم التبــادل التجــاري بــين 

1. فيديا ناد كارني, الشراكات الاسراتيجية في اسيا توازنات بلا تحالفات ,مركز الامارات للدراسات والبحوث الاسراتيجية 
ط1,الامارات- ابوظبي ,٢٠14 , ص1٢٥.

٢. س.غ لوزيان , ترجمة هشام حمادي, عودة روسيا الى الشرق الاوسط , دار العلوم للنشر , لبنان ,٢٠1٢, ص 318 .
3. المصدر نفسه , ص318.

4. مصطفى مجيد احمد الجبوري , التحالف الاسراتيجي الروسي – الصيني وتأثره في النظام السياسي الدولي ,المركز الديمقراطي 
العربي , المانيا ,٢٠٢4, ص1٥.
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الصــين و روســيا العــام ۲۰۱۳ بلــغ نحــو )۸۹( مليــار دولار, وفي العــام 5	0	 بلــغ حجــم التبــادل 

التجــاري بــين البلديــن ) 		( مليــار دولار وارتفــع خــلال العــشرة أشــهر الأولى مــن العــام 		0	 

بنســبة )0,5( ليبلــغ )	,	5( مليــار دولار ، ويعــد ســعي الدولــة لزيــادة تبادلاتهــا التجاريــة مــع 

الــدول الأخــرى أمــر في غايــة الأهميــة لتعزيــز مكانــة الدولــة في النظــام الــدولي ، وتفعيــل دورهــا 

في شــؤون السياســة الدوليــة, فالصــين عــى ســبيل المثــال لا الحــر، اعتمــدت سياســة تعظيــم 

الانتــاج الاقتصــادي ، وزيــادة حجــم التبــادلات التجاريــة ، كأســاس لروزهــا كدولــة كــرى لهــا 

تأثرهــا في النظــام الــدولي	 .

ولقــد ارتفــع حجــم التبــادل التجــاري بــين البلديــن في عــام 		0	 بنســبة)5	%( مقارنــة بمــا 

ــام  ــار دولار. وفي ع ــاري )00	( ملي ــادل التج ــغ حجــم التب ــث بل ــام 		0	 ، حي ــه في ع كان علي

٩	0	 ، بلــغ حجــم التبــادل التجــاري بــين الجانبــين أكــر مــن )0		( مليــار دولار ويعــد  هــذا 

التبــادل التجــاري بــين البلديــن أعــي بنســبة )	.	%( الا انــه قــد تراجــع حجــم التبــادل التجــاري 

بــين الصــين وروســيا في نهايــة 0	0	 بســبب جائحــة كورونــا بنســبة)٩.	%( ، حيــث وصــل حجــم 

التبــادل التجــاري بينهــما)		.	0	( مليــار ووفقــاً لبيانــات هيئــة الجــمارك الروســية ، فيــما ارتفــع 

حجــم التبــادل التجــاري بــين الصــين وروســيا في عــام 		0	 بنســبة )	.5	%( مقارنــة بعــام 0	0	 

، وبلــغ)05	.0		( مليــار دولار 	.  

ســجّلت التجــارة بــين الصــين وروســيا مســتوى قياســيا عــام 		0	، وفــق مــا أظهــرت بيانــات 

رســمية صــدرت عــن الصــين , فيــما تراجعــت تجــارة الصــين مــع الولايــات المتحــدة لأول مــرة 

منــذ أربــع ســنوات عــى خلفيــة التوتــرات الجيوسياســية وصلــت التجــارة بــين الصــين وروســيا 

إلى أكــر مــن )0		( مليــار دولار، بحســب بيانــات جمركيــة، متجــاوزة الهــدف البالــغ 00	 مليــار 

ــم قياســيا  ــة في ســنة		0	 يعــد الرق ــدان الجــاران في اجتماعــات ثنائي ــذي حــدده البل دولار ال

بالنســبة للبلديــن اللذيــن تقاربــا سياســيا واقتصاديــا منــذ بدايــة العمليــات العســكرية الروســية 

في أوكرانيــا في 		0	 	.

لقــد أدى غــزو روســيا لأوكرانيــا إلى خلــق الحاجــة إلى ممرات بديلــة لإيجاد مرونــة اقتصادية 

وتنويــع الروابــط التجاريــة ونتــج عــن ذلــك ظهــور ممــر للنقــل متعــدد الوســائط، يطلــق عليــه 

اســم )الممــر الأوســط لآســيا الوســطى( ويســمى أيضــاً )ممــر الصــين الوســطى وغــرب آســيا( أو 

)طريــق النقــل عــر بحــر قزويــن(، وهــي شــبكة عبــور تربــط الأســواق الأوروبيــة بآســيا عــر 

دول إقليــم آســيا الوســطى وبحــر قزويــن والقوقــاز, ويعــد هــذا الطريــق منافســاً شــديداً للطرق 

1. احمد الانباري , مصدر سبق ذكره , ص٥7. 
٢. مأمون احمد ابو رعد , تأثر التقارب الاسراتيجي بن روسيا والصن على هيكلية النظام الدولي ,جامعة الاسكندرية  , المجلة 

العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية, المجلد)8(, العدد)16(, ٢٠٢3, ص194.
3. التجارة بن الصن و روسيا تسجل مستوى تاريخي في ٢٠٢3, تاريخ النشر ٢٠٢4/1/1٢, تاريخ  الدخول ٢٠٢4/3/٢٢, على الرابط 

 https://www.skynewsarabia.com : الاتي
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التــي تســيطر عليهــا روســيا,  فقــد أكــد تقريــر البنــك الــدولي الــذي صــدر في  عــام 		0	 أنــه: 

»مــن خــلال السياســات الصحيحــة، يمكــن للممــر الأوســط لآســيا الوســطى الــذي يربــط الأســواق 

الصينيــة والأوروبيــة عــر آســيا الوســطى والقوقــاز أن ينشــط التجــارة الإقليميــة، ويعــزز الاتصال 

بــين البلــدان عــى طــول الطريــق، ويوفــر المرونــة، وينــوع الطــرق لتجــارة الحاويــات بــين الصــين 

وأوروبــا، موفــراً بذلــك الحمايــة للبلــدان وللتوريــدات مــن الصدمــات الجيوسياســية 	 .

ــحنات،  ــل الش ــدود وبنق ــق بالح ــكلات تتعل ــن مش ــاني م ــه يع ــق نفس ــذا الطري الا أن ه

ــق(  ــع عــى )خارطــة طري ــا بالتوقي ــا وكازاخســتان وتركي ــام أذربيجــان وجورجي مــما أدى إلى قي

ــيا  ــط لآس ــق الأوس ــا بالطري ــب تمريره ــي يج ــة الت ــتثمارات ذات الأولوي ــر 		0	 للاس في نوفم

الوســطى وهــي خطــوة يراهــا مراقبــون مزعجــة لروســيا ومفيــدة للصــين، فيــما تدعمهــا دول 

أوروبيــة في إطــار مســاعيها لنــزع كل أوراق الضغــط الاقتصاديــة مــن يــد روســيا , وعــى الرغــم 

مــن أن الممــر الأوســط لآســيا الوســطى ممــر إقليمــي، فإنــه يهــدف إلى زيــادة تجــارة البضائــع 

بنســبة )0	%( بحلــول عــام 0	0	، لتصــل إلى)		( مليــون طــن, ومــن شــأن الســلع ذات القيمــة 

العاليــة مثــل: الأســمدة والمــواد الكيميائيــة والآلات والمعــادن أن تعــزز معــدل حركــة البضائــع 	.

وفي ظــل الاحــداث الدوليــة المتســارعة تظــل مصــادر الطاقــة النفــط والغــاز مــن العوامــل 

ــية  ــة- الروس ــة الصيني ــة الطاق ــرات معادل ــع تغ ــروسي وم ــي –ال ــاون الصين ــية في التع الاساس

ــة العالميــة 	00	-00٩	 , وتراجــع أســعار النفــط  ــح الصــين ، حيــث حدثــت الأزمــة المالي لصال

عمــل عــى تهديــد قــدرة شركات الطاقــة الروســية عــى جمــع رأس المــال لمشروعاتهــا وبالتــالي ، 

ســعى الرئيــس ميدفيديــف في مايــو 	00	, إلى تســليط الضــوء عــى شراكــة الطاقــة بــين الصــين 

ــاً أن صــادرات الطاقــة الروســية إلى الصــين ارتفعــت مــن قيمــة إجماليــة تبلــغ  وروســيا ، معلن

)0.5( مليــار دولار في العــام 	00	 إلى )	.	( مليــارات دولار في العــام 	00	 	. مــن هنــا اصبحــت 

)منظمــة الريكــس( دور فعــال وكان لاســتخدام هــذا المصطلــح لأول مــرة في عــام ۲۰۰۱ اشــارة 

ــى عــام ۲۰۰۹ ،  ــدول الصاعــدة ، ولكــن هــذه المجموعــة ظلــت هشــة وغــر رســمية حت الى ال

فقــد تغلبــت دول المجموعــة عــى الاحــداث التــي عصفــت بالاقتصــاد العالمــي، فظهــرت اصــوات 

تتنبــأ بزعامــة )الريكــس( للعــالم بحلــول عــام 0	0	 كان مــن أبــرز القمــم التــي عقدهــا هــذا 

ــا  ــي عقــدت في روســيا وشــارك فيه ــران ۲۰۰۹, والت ــذ نشــأته, القمــة الأولى في حزي ــل من التكت

ــا الاعــلان عــن ضرورة تأســيس  ــم فيه ــل، وت ــد والصــين والرازي ــروسي والهن ــاد ال رؤســاء الاتح

نظــام عالمــي متعــدد القطبيــة مــع تحســين النظــام العالمــي واصــلاح المؤسســات الماليــة وكيفيــة 

ــن  ــا ع ــك حينه ــت دول الري ــا اعلن ــة عندم ــا خاص ــة وتداعياته ــة العالمي ــة المالي ــة الأزم مواجه

1. مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة , موازنات براغماتية إدارة التحالفات الجيوسياسية آسيا الوسطى ٢٠٢4, تاريخ 
. /https://futureuae.com : النشر ٢٠٢4/1/7, تاريخ الدخول ٢٠٢4/3/٢٢, على الرابط الاتي

٢.  مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة , موازنات براغماتية إدارة التحالفات الجيوسياسية آسيا الوسطى ٢٠٢4, مصدر سبق ذكره . 
3. فيديا ناد كارني, مصدر سبق ذكره, ص1٢9. 
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الحاجــة لعملــة احتيــاط جديــدة بــدلا عــن الــدولار الامريــي تكــون أكــر اســتقرارا عى مســتوى 

العــالم 	. 

يــرى بعــض المحللــين أن قيــام  )الريكــس( كان إحــدى محــاولات كل مــن الصــين وروســيا 

مواجهــة المنافســة المتزايــدة يومــا بعــد يــوم مــن جانــب الولايــات المتحــدة للعــب دور قيــادي 

في النمــو الاقتصــادي لآســيا والمحيــط الهــادي وكبــح الهيمنــة الصينيــة عــى المنطقــة ، لذلــك يــأتي 

دور روســيا في تعزيــز الشراكــة الاســراتيجية مــع الصــين كمدخــل لتوثيــق التعــاون مــع الآســيان 

والوقــوف أمــام مســاعي بســط النفــوذ الأمريــي والعمــل عــى مواءمــة النظــام التجــاري والمــالي 

العالمــي وتعزيــز دور البلــدان  وتــرز أهــم مجــالات التعــاون بــين الصــين وروســيا في كل مــن 

أمــن الطاقــة ، فيــما يخــص أمــن الطاقــة فكــما تســعى روســيا إلى الوصــول لأســواق غــر أوروبيــة 

فــإن الصــين- التــي تســتورد مــا يقــرب مــن نصــف احتياجاتهــا النفطيــة- تعمــل هــي الاخــرى 

عــى تنويــع مصــادر الطاقــة 	. 

ســعت الصــين إلى عطــاء الأولويــة لعنــر الطاقــة في علاقاتهــا مــع روســيا في ضــوء حقيقــة 

أن روســيا تمتلــك أكــر احتياطيــات الغــاز الطبيعــي في العــالم، وثــاني أكــر احتياطيــات الفحــم 

الحجــري، وثامــن أكــر احتياطيــات النفــط ، وتصنــف باعتبارهــا أكــر مصــدر للغــاز وثــاني أكــر 

مصــدر للنفــط 	. مــن بــين أهــم مشــاريع الطاقــة بــين الجانبــين ، هــو بنــاء خــط أنابيــب النفــط 

شرق ســيبريا والمحيــط الهــادئ )) ESPO ، والــذي يتضمــن خــط أنابيــب بطــول )	05	( كــم 

مــن )ســكوفوروديلو( روســيا إلى )داتشــينغ( الصــين وهــو يعتــر مشروعــاً مشــركا بــين الجانبــين 

ــم الانتهــاء  ــذي ت ــة( و بــين )شركــة ترانســنفت الروســية( وال ــة الصيني ، )شركــة البــرول الوطني

ــا  ــين بم ــن الص ــب م ــط الأنابي ــدأ خ ــر		0	 ، ب ــن يناي ــام 0	0	, وفي الأول م ــه في ع ــن بنائ م

ــاً ، في الوقــت الــذي كانــت فيــه روســيا تصــدر مــا يقــرب  يقــرب مــن)00000	(  برميــل يومي

مــن)000		( برميــل يوميــا في عــام 000	 فقــط , عــام 		0	 ، وبســبب الســعة المتزايــدة لخــط 

أنابيــب نفــط )شرق ســبيريا – المحيــط الهــادي( ESPO(( ، أصبحــت روســيا ثالــث أكــر مــورد 

للصــين واســتحوذت عــى )		%( مــن إجــمالي واردات الصــين مــن النفــط 	.

تعــد الصــين أكــر مصــدر للــواردات الروســية ، وأكــر وجهــة لصادراتهــا 5 .  في عــام 		0	 

ــيما أن  ــيا ، لا س ــرب وروس ــين الغ ــا ب ــى مصالحه ــاور ع ــين كي تن ــاحة لص ــاك مس ــت هن , كان

تلــك الفــرة كانــت تعيــد رســم سياســات القــوى الدوليــة بعضهــا تجــاه بعــض ، حيــث فرضــت 

ــو  ــز قــدرات النات ــات عــى روســيا ، مــع تعزي ــات المتحــدة وحلفاؤهــا الأوروبيــون عقوب الولاي
1. وسن احسان عبد المنعم , ترتيبات الاقليمية في ميزان القوى العالمي –تكتل مجموعة دول البريكس أنموذجا, جامعة الكوفة, 

مجلة مركز دراسات الكوفة , العدد)٥8(, السنة ٢٠٢٠, ص161.
٢. احمد عبد الحافظ فواز, روسيا والبريكس: الإمكانات والتطلعات, مجلة افاق آسيوية, العدد )٢(,٢٠17, ص71-7٢. 

3. فيديا ناد كارني, مصدر سبق ذكره, ص1٢٥. 
4. غزلان محمود عبد العزيز , مصدر سبق ذكره , ص41.

٥. لارا رجا الذيب ,الموقف الصيني من الأزمة الروسية  الأوكرانية , مركز الدراسات العربية الأوراسية,٢٠٢٢ ,ص9.
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ــة ،  ــح الغربي ــداءً للمصال ــر ع ــيا أك ــت روس ــما أصبح ــا ، في ــزو في أوروب ــة أي غ ــى مكافح ع

وتعمــل عمــلا مكثفًــا لتحديــد خطوطهــا الحمــراء فيــما يتعلــق بالأمــن القومــي والاقتصــاد ، وقــد 

التقــت مخــاوف الصــين وروســيا  وشــكوكهما حيــال سياســات الغــرب بعــد مــدة وجيــزة مــن 

القطيعــة الروســية الأوروبيــة ، وافقــت بكــين وموســكو عــى بنــاء خــط أنابيــب غــاز طبيعــي 

بينهــما عــر ســيبريا ، وكانــت هــذه نقطــة فارقــة في العلاقــة بــين البلديــن فيــما بقيــت الصــين 

حتــى توقيــع اتفاقيــة التعــاون مُلتزمــة بالعقوبــات الغربيــة تجــاه روســيا ، خاصــةً فيــما يتعلــق 

بالقطــاع المــرفي ، وهــذا جعــل الــشركات الروســية تقــع في أزمــة البحــث عــن رؤوس أمــوال	.

وعــى الرغــم مــن العقوبــات الاقتصاديــة خــلال عامــي 5	0	 و 		0	, اســتمرت روســيا في 

الحصــول عــى حصتهــا في الســوق مــن مصــدري النفــط الآخريــن وتمكنــت مــن تجــاوز المملكــة 

العربيــة الســعودية لعــدة أشــهر كأكــر مــورد للنفــط الخــام إلى الصــين 	.  يبــدو أن روســيا أعدت 

نفســها جيــداً لهــذه العقوبــات الدوليــة مــن خــلال التقــارب الصينــي - الــروسي، ونســجت خــلال 

الأعــوام الســابقة علاقــات اقتصاديــة، واتخــذت إجــراءات مــن أجــل الحــدّ مــن آثارهــا وفي قلــب 

ــة لصالحهــا، مــن خــلال التعــاون مــع العمــلاق الاقتصــادي الصينــي والتــي تبــدو  تلــك العملي

أولويــة بالنســبة إلى روســيا	 . 

ــل  ــي ، ب ــة الصين ــات مهمــة لأمــن الطاق ــة الروســية ضمان ــر الطاق ــك , توف مــن  خــلال ذل

للأمــن القومــي الصينــي ، التــي تعتمــد في وارداتهــا مــن الطاقــة عــى النقــل البحــري؛ مــا يعنــي 

أن للنفــط والغــاز الطبيعــي والفحــم الــروسي ميــزة أنــه لا يمكــن للولايــات المتحــدة  أو حلفائهــا 

في آســيا ، الاعــراض عــى دخــول أي منهــا إلى الأراضي الصينيــة ؛ مــما يزيــد مــن قــدرة الصــين عى 

مواجهــة أي عقوبــات أو حــرب عســكرية ضدهــا مــن الغــرب. وفي الواقــع ، عــام 0	0	 ، مثــل 

النفــط الــروسي )5	%( مــن حجــم واردات الصــين مــن النفــط الخــام ، ومثــل الغــاز الطبيعــي 

الــروسي )٩%( مــن حجــم واردات الغــاز الطبيعــي عــر خطــوط الأنابيــب ومــع اســتمرار تصاعــد 

التوتــرات بــين الولايــات المتحــدة وجمهوريــة الصــين الشــعبية ، يركــز الحــزب الشــيوعي الصينــي 

عــى ضــمان إمــدادات الطاقــة الروســية بدرجــة أكــر مــما كانــت عليــه عــام 		0	 	 . 

إن التعــاون بــين الصــين وروســيا في صناعــة النفــط والغــاز لــه آثــار سياســية كبــرة، حيــث 

يــؤشر إلى تعزيــز التعــاون بــين البلديــن والتزامهــما بالعمــل معــاً مــن أجــل مصلحتهــما المتبادلــة. 

وفقــاً للإحصــاءات الصــادرة عــن الإدارة العامــة للجــمارك الصينيــة في 0	 كانــون الثــاني 		0	، 

زادت روســيا صــادرات الغــاز الطبيعــي المســال إلى الصــين في عــام 		0	 بنســبة)٩.		%( ليصــل 

الإجــمالي إلى )5.	( مليــون طــن،. نتيجــة لذلــك تكــون تجــارة الطاقــة بــين الصــين وروســيا  قــد 

1. مصطفى شلش, مأزق السياسة الصينية تجاه الأزمة الروسية –الأوكرانية , مركز الدراسات العربية الأوراسية,٢٠٢٢, ص4-3.
٢. غزلان محمود عبد العزيز , مصدر سبق ذكره ,ص41.

3. خالد هاشم محمد , العقوبات الدولية على روسيا .. الفاعلية والتأثر , مركز الرافدين للحوار , ط1, العراق , ٢٠٢٢, ص31. 
4. مصطفى شلش, مصدر سبق ذكره ,ص٥.
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نمــت بنســبة )		%( مــن الناحيــة النقديــة، و)0	%( مــن ناحيــة حجــم الصــادرات منــذ بدايــة 

عــام 			0	 . 

إن الصــين انفتحــت عــى روســيا في مجــال الطاقــة  لتتمكــن عــر الغــاز الــروسي مــن ســد 

الفجــوة الكبــرة بــين الإنتــاج والطلــب المتنامــي عــى الطاقــة, وتهــدف الصــين  أيضــا مــن خــلال 

الصفقــة تعزيــز أمنهــا الطاقــي ؛ وذلــك عــر تنويــع مصــادر إمــدادات الطاقــة وطــرق التــزود 

بهــا وان اهتــمام الصــين بمصــادر الطاقــة الروســية يــأتي في إطــار اســراتيجية بعيــدة المــدى لتنويع 

مصــادر إمــدادات الطاقــة  فالصــين تســتورد حــوالي النصــف مــن حاجياتهــا مــن الطاقــة وتــأتي 

معظــم هــذه الإمــدادات مــن الــشرق الأوســط  وبالنظــر إلى الجــو الســياسي المضطــرب في هــذه 

المنطقــة بفعــل الربيــع العــربي وبعــض المشــاكل الإقليميــة الأخــرى ؛ اضطــرت الصــين إلى البحــث 

عــن مصــادر بديلــة مــن بينهــا آســيا الوســطى وروســيا ؛ لتتفــادى الاعتــماد عــى منطقــة واحــدة 

فقــط ، وتضمــن بذلــك تدفــق الإمــدادات بشــكل مســتقر 	.

ــات  ــذه الاتفاقي ــاز فه ــة غ ــين صفق ــين إلى الص ــس بوت ــارة للرئي ــلال الزي ــدان خ ــع البل وق

ــة  ــروسي إلى الصــين عــى طــول الطــرق الشرقي ــة الخاصــة بإمــدادات الغــاز الطبيعــي ال العملي

والغربيــة )عــر ألتــاي( صنفــت بــين النجاحــات الأوليــة في التعــاون التجــاري والاقتصــادي بــين 

الجانبــين هــو واحــد مــن المــؤشرات عــى العلاقــة القويــة المتزايــدة بــين البلديــن في هــذا القطــاع. 

ــا  ــي تســيطر عليه فصفقــة الغــاز تنــص عــى إمــدادات ســنوية مــن شركــة الغــاز الروســية الت

الدولة)غازبــروم( ، تبلــغ )		( مليــار مــر مكعــب مــن الغــاز لمــدة 5	 عامــا عــر خــط أنابيــب 

الغاز)ســيلا ســيبري( والــذي يعــد تشــييده أيضــاً جــزءاً مــن الاتفاقيــة الموقعــة وفي الرابــع مــن 

ــر 		0	 	 .  فراي

ــب  ــوط الأنابي ــر خط ــاز ع ــادرات الغ ــادة ص ــة لزي ــوق الصيني ــى الس ــيا ع ــدت روس اعتم
ــا  في  ــين لأوكراني ــر بوت ــزو فلاديم ــذ غ ــام ٩	0	, من ــي في ع ــليم الفع ــدأ التس ــذي ب ــبريا ال س
ــا 	. في عــام 		0	  بلغــت صــادرات  ــات إمــدادات الغــاز إلى أوروب 		/	/		0	وانخفــاض كمي
روســيا  الى الصــين مــن  الغــاز الطبيعــي عــر خــط الانابيــب ســبريا  , )5	(  مليــار مــر مكعــب، 
وقــد ارتفــع إجــمالي التدفقــات الغــاز الطبيعــي  لعــام 		0	 إلى )		( مليــار مــر مكعــب, وعــى 
ــروسي الى  ــا إلى الصــين فقــد تقلصــت صــادرات الغــاز ال ــادة صادراته الرغــم مــن تفاخرهــا بزي
اوروبــا منــذ بــدأت الحــرب في أوكرانيــا، وســوف يســتغرق الأمــر ســنوات قبــل أن تتمكــن روســيا 
مــن تعويــض حجــم خطــوط الأنابيــب المصــدرة ســابقاً إلى أوروبــا بإمــدادات أعــى إلى أســواق 

1. شراكة الطاقة الروسية الصينية والتعاون ما بعد الهيمنة الامريكية , تاريخ النشر ٢٠٢3/3/19, تاريخ الدخول ٢٠٢4/3/٢3, على 
.  https://kassioun.org/economic/item : الرابط الاتي

٢. عبد الرحمن المنصوري , صفقة الغاز الصينية الروسية الظروف والدلالات , مركز الجزيرة للدراسات ,٢٠14, ص3. 
3. غزلان محمود عبد العزيز, مصدر سبق ذكره , ص41. 

4. العقوبات تسحق مشاريع روسيا الطامحة إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال, صحيفة العرب , تاريخ النشر ٢٠٢4/1/3, تاريخ 
                                                                                                            . https://alarab.co.uk : الدخول ٢٠٢4/3/٢3, على الرابط الاتي
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أخــرى	. 

ــروم(  كان مــشروع )قــوة ســيبريا( واحــدا مــن أكــر المشــاريع التــي أنجزتهــا شركــة )غازب

ــت  ــا كان ــدلاع الحــرب في أوكراني ــل ان ــروسي إلى الصــين. وقب ــاز ال ــل الغ ــاة لنق مؤخــرا وأول قن

ــا بحــوالي ثلــث إجــمالي احتياجاتهــا مــن الغــاز. وأصبحــت الصــين الوجهــة  روســيا تــزود أوروب

ذات الأولويــة الأولى لشركــة الغــاز الحكوميــة الروســية )غازبــروم( بعــد انفصالهــا عــن أوروبــا.	 

في الآونــة الأخــرة يُواجــه الاقتصــادان الصينــي و الــروسي العديــد مــن المصاعــب والأزمــات التــي 

أثــرت في معــدلات أدائهــما ووتــرة نموهــما. وذلــك في  ضــوء المشــكلات الهيكليــة التــي يواجههــا 

الصــين  في مرحلــة التعــافي مــا بعــد جائحــة )كورونــا(. مــن جهــة اخــر في، ضــوء تداعيــات الحــرب 

في أوكرانيــا بالنســبة لروســيا وعــى الرغــم مــن صمــود الاقتصــاد الــروسي في مواجهــة تداعيــات 

ــه مــازال يعــاني مــن ارتفــاع  ــة، فإن ــة الغربي ــات الاقتصادي ــا، ولاســيما العقوب الحــرب في أوكراني

التضخــم، والكلفــة الاقتصاديــة لتداعيــات الحــرب المتواصلــة في أوكرانيــا، وتعويــم الروبــل، فضــلاً 

عــن أزمــة الراجــع الحــاد في القــوى العاملــة، والــذي وصــل إلى نحــو )	.	( مليــون عامــل في عــام 

ــر في النمــو الاقتصــادي في روســيا,  ــد يؤث ــا ق ــع اســتمراره في عــام 		0	، وهــو م 		0	، ويتوق

وهنــاك تداعيــات ســلبية طويلــة الأجــل عــى الاقتصــاد الــروسي جــراء الحــرب في أوكرانيــا، مــن 

ــط،  ــق بالنف ــما يتعل ــة في ــة، خاص ــة الأوروبي ــوق الطاق ــا في س ــيا حصته ــارة روس ــا: خس أهمه

وتراجــع قيمــة الروبــل الــروسي، بجانــب تأخــر التكنولوجيــا الروســية, وعــى الجانــب المقابــل، 

يواجــه ثــاني أكــر اقتصــاد في العــالم العديــد مــن التحديــات والأزمــات الداخليــة والخارجيــة التــي 

ترتــب عليهــا تعــر التعــافي الاقتصــادي في مرحلــة مــا بعــد )كورونــا(؛ إذ ســجل الناتــج المحــي 

الإجــمالي الصينــي نمــواً بنســبة )	.5%(، وهــو أقــل معــدل نمــو منــذ مــا يزيــد عــن ثلاثــة عقــود. 

ــاع  ــة، ارتف ــة الديمغرافي ــارات، الأزم ــاع العق ــة قط ــات: أزم ــات والتحدي ــك الأزم ــرز تل ــن أب وم

ــة ،انخفــاض الاســتثمارات  ــين الشــباب، عــدم اســتقرار ســوق الأوراق المالي ــة ب معــدلات البطال

الأجنبيــة، تزايــد التوتــرات التجاريــة مــع الولايــات المتحــدة وبعــض الــشركاء الدوليــين 	.

ــاز  ــن الغ ــا م ــن احتياجاته ــين )0	%( م ــتورد الص ــطى  تس ــيا الوس ــر في اس ــب اخ ــن جان م

ــر خــط  ــد أك ــة بحــراً. ويُع ــب المنقول ــاز الطبيعــي المســال وخطــوط الأنابي ــر الغ الطبيعــي ع

ــتان  ــر كازاخس ــر ع ــذي يم ــطى D وال ــيا الوس ــاز آس ــب غ ــط أنابي ــو خ ــة ه ــب بالمنطق أنابي

ــاري  ــك تج ــر شري ــي أك ــين ه ــاً إلى أن الص ــارة أيض ــدر الإش ــتان. وتج ــتان وأوزبكس وتركمانس

لقرغيزســتان وتتحمــل )0	%( مــن ديــون الدولــة، وهــو صراع اقتصــادي تواجهــه العديــد مــن 

الــدول العالقــة في )فــخ الديــون( بســبب )مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة(. وكنتيجــة لعــدم 
1. العقوبات تسحق مشاريع روسيا الطامحة إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال, صحيفة العرب , مصدر سبق ذكره. 

٢. المصدر نفسه . 
3. مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة , محددات اسراتيجية : كيف ستكون العلاقات الروسية –الصينية  في ولاية بوتن 

الخامسة ؟ , تاريخ النشر ٢٠٢4/3/31 , تاريخ الدخول ٢٠٢4/4/1, على الرابط الاتي :
 https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/ 
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ــن طاجيكســتان وقرغيزســتان حصــول  ــة، شــهدت كل م ــروض الصيني ــى ســداد الق ــدرة ع الق

ــن داخــل أراضيهــما، وهــو مــا يشــكل مصــدر  ــة وحقــوق للتعدي الصــين عــى مكاســب إقليمي

ــدول آســيا الوســطى 	. ــق ل ــق عمي قل

ــق( عــى  ــادرة الحــزام والطري ــردداً في الانضــمام إلى )مب ــدت روســيا ت ــب اخــر أب مــن جان

ــى  ــيا ع ــت روس ــة وافق ــن في النهاي ــيا. لك ــة لروس ــة والتنموي ــا الاقتصادي ــن فوائده ــم م الرغ

ــراء  ــرب ج ــن الغ ــيا ع ــزال روس ــط وانع ــعار النف ــاض أس ــة لانخف ــادرة نتيج ــاركة في المب المش

العقوبــات المفروضــة عليهــا بعــد الأزمــة الأوكرانيــة وضــم روســيا لشــبه جزيــرة القــرم في عــام 

ــم  ــق بتقدي ــادرة الحــزام والطري ــة الروســية عــى الانخــراط في مب ــد ارتبطــت الموافق 		0	 وق

الصــين الدعــم للاتحــاد الاقتصــادي الأوراسي. وتكمــن المشــكلة في تحــدي اســتمرار الشراكــة بــين 

روســيا والصــين في الســنوات القادمــة فيــما يتعلــق بالمشروعــين نظــراً لأنهــما غــر منســقين بشــكل 

جيــد، حيــث تعتــر مبــادرة الحــزام والطريــق مبــادرة التعــاون الاقتصــادي للصــين ، في حــين أن 

ــر خطــة التكامــل الاقتصــادي لروســيا	.  الاتحــاد الاقتصــادي الأوراسي تعت

ــين  ٩	0	,  ــا المبادرت ــية لكلت ــق الرئيس ــن المناط ــطي م ــيا الوس ــة وآس ــا الشرقي ــد أوروب تع

يرجــع توجــس روســيا مــن مبــادرة الحــزام والطريــق إلى حالــة عــدم اليقــين الحاكمــة لعلاقتهــا 

مــع الصــين. فمــن ناحيــة ينظــر إلى المبــادرة بعدّهــا أداة لتنميــة الاقتصــادي الصينــي أولاً. لــذا ، 

تخــي روســيا مــن أن يــؤدي مــشروع الحــزام والطريــق إلى تعاظم الاقتصــاد الصينــي المنافس، في 

الوقــت الــذي يواصــل فيــه الاقتصــاد الــروسي مواجهــة تحديــات متعلقــة بالعقوبــات الاقتصاديــة 

الغربيــة والانخفــاض العالمــي الأســعار النفــط  كــما تخــى روســيا مــن الأثــر الســلبي الــذي قــد 

تضفيــه المبــادرة عــى صورتهــا الذاتيــة	.

إذ أن روســيا لا تســتطيع أن تمنــح الــشركات الصينيــة والعمالــة الصينيــة دوراً كبــراً في تدشــين 

بنيتهــا التحتيــة المحليــة نظــراً لأن روســيا تعتــر نفســها قــوة عظمــي وتؤكــد اســتقلالها وقدرتهــا 

ــا الصــين  ــل الخضــوع لاســراتيجية تمليه ــيا تحم ــذا، لا تســتطيع روس ــا. ل عــى تشــكيل مصره

وعــى الرغــم مــن تلــك المعوقــات يبــدو أن روســيا قــد عزمــت عــى المشــاركة بشــكل جــدي في 

مبــادرة الحــزام والطريــق, وكان الإدراج الرســمي للممــر الشــمالي الشرقــي في الشــبكة البحريــة 

ــات  ــيا في مشروع ــاركة روس ــى مش ــؤشر ع ــة م ــام 		0	, بمثاب ــق في ع ــزام والطري ــادرة  الح لمب

المبــادرة , ويعــد ذلــك بمثابــة محفــز روسي نحــو توطيــد التعــاون مــع الصــين في مجــال الطاقــة 

والنقــل ، لمــا يعنيــه ذلــك مــن ســماح روسي بتوســيع المشــاركة الصينيــة في المشــاريع المشــركة 	. 

1. مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة , موازنات براغماتية إدارة التحالفات الجيوسياسية آسيا الوسطى ٢٠٢4 , مصدر 
سبق ذكره . 

٢. مأمون أحمد أبو رعد , مصدر سبق ذكره , ص٢٠3.
3. المصدر نفسه , ص٢٠3-٢٠4. 
4. المصدر نفسه , ص٢٠3-٢٠4.
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المطلب الثاني: الشراكة الاستراتيجية الصينية – الروسية  في المجال الامني
إن العلاقــات العســكرية والتعــاون الدفاعــي كانــت دائمــاً ركنــاً مهــماً في الشراكة الاســراتيجية 

بــين البلديــن ، فقــد اســتفادت الصــين بشــكل كبــر مــن شراء أنظمــة أســلحة روســية متطــورة 

ــن  ــة م ــح الصيني ــت المصال ــد تحول ــك فق ــع ذل ــكرية , وم ــا العس ــل التكنولوجي ــات نق وعملي

ــر  ــات العســكرية والتطوي شراء أنظمــة الأســلحة الجاهــزة للاســتخدام إلى اكتســاب التكنولوجي

والانتــاج المشــرك المرخــص 	 .  فالصــين تمثــل الســوق الرئيــس للســلاح الــروسي، وتســتأثر وحدهــا 

بمــا يزيــد عــى)50%( مــن إجــمالي مبيعــات الأســلحة الروســية, التــي تعدهــا روســيا أحــد أهــم 

ــا إلى)5(  ــين وحده ــلحة للص ــادرات الأس ــن ص ــد م ــراوح العائ ــي ، إذ ي ــل القوم ــادر الدخ مص

مليــار دولار ســنوياً ، فعــى ســبيل المثــال تقــدر مبيعــات الأســلحة الروســية إلى الصــين للســنوات 

٩٩0	- 	00	 بقيمــة)5	( مليــار دولار ، هــذا إلى جانــب العائــد مــن تدريــب الضبــاط الصينيــين 

في المعاهــد العســكرية الروســية 	. ومــن اهــم مــؤشرات التعــاون  الدفاعيــة بــين الصــين وروســيا 

ــع  ــيا م ــا روس ــي أجرته ــكرية الت ــاورات العس ــل المن ــركة, ولع ــكرية المش ــاورات العس ــو المن ه

ــدث  ــة أح ــه تجرب ــت في ــلام( وتم ــة س ــام 005	  )بعث ــول ع ــهري آب وأيل ــد في ش ــين والهن الص

الأســلحة الروســية عــى أمــل تحقيــق تحالــف مســتقبي ، يضــم كلا روســيا والصــين والهنــد 	.

ــد وســعت الصــين   ــة ، و لق ــات غربي ــن عقوب ــه م ــا تبع ــام 		0	 ، وم ــرم ع ــد ضــم الق بع

علاقاتهــا مــع روســيا ، في مجــال الســلاح ، حيــث وافقــت بعــد تــردد لســنوات خلــت عــى بيــع 

أنظمــة الصواريــخ المضــادة للطائــرات مــن طــراز إس )00	( وطائــرات مــن طــراز  ســوخوي )5	( 

للجيــش الصينــي , يمكــن القــول إن العلاقــات الصينيــة- الروســية اســتمرت في توجهاتهــا القائمــة 

ــادة البلديــن، بمــا يمكنهــما مــن  ــح المشــركة في الإرادة السياســية لــدى قي ــاك المصال ، طالمــا هن

احتــواء خلافاتهــما والتحديــات التــي ســتواجههما 	.  

يُشــكل التقــارب  الصينــي الــروسي قلقًــا لــدى أوســاط غربيــة عديــدة ، وفي مقدمهــا الولايات 

المتحــدة الأمركيــة ، خاصــة أن العلاقــات بــين البلديــن تجــاوزت حــد التفاهــم الســياسي والتعاون 

ــه  ــين بأن ــذي يشــبهه بعــض الغربي ــاون العســكري ، ال ــت إلى مســتوى التع الاقتصــادي ، ووصل

)تحالــف خفــي( ، بــل إنهــما يســعيان لإنشــاء مناطــق نفــوذ خاصــة بهــما في مناطــق عديــدة 

ــداً في التعــاون  ــة و الروســية تقدمــاً جدي 5. وفي عــام 		0	 ، حققــت القــوات المســلحة الصيني

العســكري ، وأعلنــوا للعــالم عزمهــما الراســخ عــى تبــادل المســاعدة والدعــم وحمايــة الســلام ، 

وذلــك وفقــاً لتقريــر وزارة الدفــاع الصينيــة حــول التعــاون العســكري الــدولي في عــام 		0	وقــد 

1. كرار أنور ناصر البديري , مصدر سبق ذكره , ص177.
٢. المصدر نفسه , ص177 .

3. كرار أنور ناصر البديري , مصدر سبق ذكره , ص181-18٢.
4. مركز حرمون للدراسات المعاصرة , محددات العلاقات الروسية – الصينية و تجلياتها في الشرق الاوسط , تحليل سياسي , وحدة 

دراسة السياسات  , قطر ,٢٠18, ص4.
٥. المصدر نفسه, ص4.
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ــات عســكرية مــع نظــره الصينــي في التاســع مــن أغســطس  ــروسي في تدريب شــارك الجيــش ال

لعــام 		0	 تحــت عنــوان) التعــاون- 		0	(, وحدثــت هــذه التدريبــات في منطقــة )نينغشــيا( 

ــذاتي في شــمال غــرب الصــين ، وتقــع عــى حــدود )شــينغيانغ( والتــي  التــي تتمتــع بالحكــم ال

ــارك  ــي تش ــعبية، الت ــين الش ــه الص ــه لجمهوري ــاص تابع ــام اداري خ ــم ذاتي ونظ ــع بحك تتمت

أفغانســتان الحــدود , وتنوعــت الأســلحة المســتخدمة في التدريــب مــا بــين الطائــرات والدبابــات 

والمدرعــات, وتنبــع أهميــة هــذه التدريبــات مــن أنهــا المــرة الأولي التــي يدخــل فيهــا الجيــش 

الــروسي قاعــدة عســكرية صينيــة للتدريــب التكتيــي للأســلحة المختلطــة ، وأنهــا تمــت في عمــق 

المناطــق الاســراتيجية النائيــة في الصــين، مــما يوضــح حجــم الثقــة المتبادلــة بــين البلديــن ، كــما 

أنهــا هدفــت إلى تبــادل الخــرات في مجــالات قيــادة القــوات وإدارتهــا ونظــم الاســتطلاع والإنــذار 

المبكــر وأمــن المعلومــات والتعامــل مــع هجــمات المعلومــات الإلكرونيــة ، ومكافحــة الإرهــاب 

، كــما تضمنــت لأول مــرة تدريــب القــوات الروســية عــى اســتخدام الأســلحة الصينيــة. وتعتــر 

تلــك التدريبــات إحــدى حلقــات التعــاون الاســراتيجي والشراكــة الشــاملة بــين البلديــن تظُهــر 

قــدرة البلديــن عــى محاربــة العنــاصر الإرهابيــة والحفــاظ عــى الســلام والأمــن الإقليميــين	. 

إن هــذا التعــاون العســكري يمثــل خطــوة في جهــود الصــين و روســيا لتحــدي دور الولايــات 

المتحــدة كقطــب واحــد  والعمــل عــى تغيــر النظــام الــدولي ليكــون متعــدد الأقطــاب 

ــة  ــما الخارجي ــيع علاقاته ــما في توس ــما ونجاحه ــكل منه ــبي ل ــل النس ــد الثق ــع تزاي ــة م ، خاص

مــع أغلــب دول العــالم 	. لم تخفــي الصحافــة ومراكــز البحــوث الروســية أن أحــد أســباب هــذه 

التدريبــات هــو مواجهــة الضغــوط الأمريكيــة والغربيــة عــى روســيا والتــي بلغــت ســقفاً عاليــاً 

بتهديــد الرئيــس) بايــدن( بشــن حــرب شــاملة ضــد الصــين و روســيا حــال اســتمرار الهجــمات 

الســيرانية عــى المراكــز الاقتصاديــة والأمنيــة الحيويــة في أمريــكا 	. مــن الناحيــة الاســراتيجية 

لتعــاون الصينــي الــروسي يســتمر التعــاون الصينيــة الروســية في التوســع النوعــي والكمــي، وفي 

ــة  ــوة والمكان ــم الق ــهم في دع ــن أن تس ــي يمكِ ــراتيجية الَّت ــة الاس ــات الحيوي ــف الاتِّجاه مختل

ــة  ــة الدولي ــة الأمني ــا أنَ البيئ ــة، خصوص ــطرنج العالمي ــة الش ــى رقع ــين ع ــا القوت ــة لكلت الدولي

تــزداد تعقيــدًا وفــوضى كل يــوم، مــما يدفــع نحــو ضرورة التعــاون بــين الأطــراف الدوليــة ذات 

المصالــح والتهديــدات المشــركة لمواجهــة تلــك المخاطــر الاســراتيجية المتزايــدة، خصوصًــا تلــك 

التــي تنبثــق عــن الراعــات الأمنيــة العابــرة للحــدود الوطنيــة أو حتــى التنافــس الاقتصــادي 

ــى  ــث تبق ــر، حي ــما هــي لم تتغ ــت ك ــا زال ــوى الكــرى م ــوى الكــرى, أنَ خريطــة الق ــين الق ب

ــا الرقــم واحــد،  ــط به ــي تحي ــدات الت ــة برغــم كل المخاطــر والتهدي ــات المتحــدة الأمركي الولاي

تليهــا روســيا كقــوة عظمــى عالميــة منافســة، ثــم الصــين، إلا أن خيــار التعــاون الاســراتيجي بــين 

1. مأمون احمد ابو رعد , مصدر سبق ذكره , ص191.
٢. مأمون احمد ابو رعد , مصدر سبق ذكره  , ص19٢.

3. المصدر نفسه , ص 19٢.
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الصــين وروســيا يمكِــن التأكيــد عــى أنــه يمثــل التهديــد الأشــد عــى مكانــة الولايــات المتحــدة 

الولايــات الامريكيــة في القــرن ال 		 مــا يرفــع مــن ســقف تلــك المخاطــر عــى الولايــات المتَُّحــدة 

الأمريكيــة أنَّهــا لا تســتطيع الاختيــار أو تغليــب طــرف عــى طــرف  اخــر  الصــين أو روســيا، لأن 

تراجــع الصــين يعنــي بــروز روســيا بشــكلٍ أكــر، وســقوط روســيا يعنــي بــروز التنــين الصينــي 

الصاعــد أصــلًا كقــوَة اقتصاديــة عالمَيــة تهُــدد الإمراطوريــة الأمريكيــة اقتصاديــا بشــكلٍ واضــح، 

عليــه فــإنَ الخيــار الاســراتيجي الوحيــد الممكــن أمــام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اليــوم هــو 

ــن  ــر، م ــب الآخ ــوازن في الجان ــرة الت ــتطاع في دائ ــدر المس ــيا بق ــين و روس ــن الص ــاء كل م إبق

الواضــح أنَ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لم تتمكــن حتــى اللحظــة مــن عــزل أو إبعــاد الــروس 

عــن الصينيــين أو العكــس رغــم أنهــا تعمــل جاهــدة عــى توســيع دائــرة الخلافــات بينهــما ، لعــل 

أهــم الأســباب التــي أســهمت في ذلــك الفشــل هــو المخــاوف الأمريكيــة مــن أن عــزل الــروس 

ــوى  ــة الق ــا في قائم ــر أو تقدمه ــكل أك ــين بش ــروز الص ــك إلى ب ــلا ش ــيؤدي , ب ــم س أو إضعافَه

ــذي سيشــكل التهديــد الأكــر عليَهــا لأن الصــين تشــكل الخطــر الاقتصــادي  العالمَيــة، الأمــر الَّ

ــة،  ــة الأمريكي ــة والاقتصادي ــة التجاري ــدد المكان ــن أن ته ــي يمكِ ــر الت ــة الأك ــوة الاقتصادي والق

ولعــل هــذا الــرأي ينطبــق تمامًــا عــى الجانــب الــروسي مــن وجهــة نظــر البعــض 	. 

مــن الجديــر بالذكــر يقــوم ســلاحا الجــو الصينــي والــروسي بدوريــات إســراتيجية مشــركة 

ســنوياً، ولكــن الجانبــين يلتزمــان تمامــاً بمــا تنــص عليــه القوانــين الدوليــة، ولا يخرقــان المجــال 

الجــوي لأي دولــة أخــرى. والغــرض من هــذه الدوريات تعزيز الإســراتيجية التشــاركية والتنســيق 

بــين البلديــن، ورفــع مســتوى التعــاون الإســراتيجي والقــدرات العســكرية, وهــذا يقــع ضمــن 

خطــة تعــاون ســنوية بــين الجانبــين وليــس مقصــوداً منــه أن يكــون موجهــاً ضــد أي دولــة أخــرى 

	 . وتلتــزم الصــين في ســياق العلاقــات مــع روســيا مبــدأ عــدم الانحيــاز، وعــدم المواجهــة، وعــدم 

اســتهداف أي طــرف ثالــث، في علاقاتهــا مــع روســيا 	.

رغــم أن الصــين وروســيا نمطــين متمايزيــن مــن الســلطة واســتخدام النفــوذ في حل المشــكلات 

الإقليميــة والدوليــة، فعليهــما تنســيق المواقــف والتعــاون الوثيــق, ولهــذا فــإنَّ عــدم الانحيــاز 

لا يعنــي غيــاب التعــاون الوثيــق إزاء المســائل المختلفــة, فعــى خلفيــة عــدم الانحيــاز تبحــث 

الصــين وروســيا بعمــق تنســيق مواقفهــما في التعامــل مــع النــزاع بــين روســيا وأوكرانيــا والوضــع 

الــدولي 	. قــد أبــدت الصــين دعمهــا وتشــجيعها لجميــع الجهــود الدبلوماســية للتوصــل إلى حــل 

ســلمي للأزمــة ، كــما رحبــت بالحــوار والمفاوضــات المبــاشرة بــين روســيا وأوكرانيــا وفي الشــأن 

1. محمد بن سعيد الفطيسي , العلاقات الروسية الصينية .. الخيار الاسراتيجي لمواجهة تحديات المستقبل , صحيفة الوطن , تاريخ 
   : /https://alwatan.om/details  النشر ٢٠٢3/1٢/٢4, تاريخ الدخول ٢٠٢4/4/1٠, على الرابط الاتي

٢. وانغ غوانغدا ,الأمن والاقتصاد والعلاقات الدولية .. مستقبل السياسات الصينية , تاريخ النشر ٢٠٢3/1/1, تاريخ الدخول 
 https://asharq.com :٢٠٢4/4/1٠, على الرابط الاتي

3. المصدر نفسة .
4. المصدر نفسة. 
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الأوكــراني، وفي توضيــح لموقفهــا الحيــادي في مجلــس الأمــن تجــاه الحــرب الروســية الأوكرانيــة 

ــن  ــس الأم ــرارات مجل ــا ق ــان إلى أن الصــين رفضــت دائمً ــت أشــار البي ــاع عــن التصوي ، والامتن

التــي تســتدعي دون مــرر )الفصــل الســابع( للســماح باســتخدام القــوة والعقوبــات في المقابــل 

، أكــدت الصــين أنهــا تمــارس دورهــا وعضويتهــا في مجلــس الأمــن كـــ) قــوة مســؤولة( أوفــت 

دائمــا بالتزاماتهــا الدوليــة بأمــان، وأدت دورًا بنــاءً في حمايــة الســلام والاســتقرار العالميــين والتــزام 

طريــق التنميــة الســلمية لبنــاء مجتمــع ومســتقبل مشــرك للبشريــة 	. 

وفي نظــر الغــرب ووفــق الرؤيــة الامريكيــة فــإن الأزمــة الأوكرانيــة تدفــع بالشراكــة الصينيــة 

الروســية نحــو الإرتقــاء لمســتوى التعــاون، ومــرد ذلــك لحجــم الفــرص وتشــارك الأهــداف التــي 

وفرتهــا هــذه الأزمــة لصالــح نمــو العلاقــات الصينيــة الروســية انطلاقــا مــن مفهــوم اســراتيجي 

)العــدو المشــرك( ، هــذا المفهــوم الــذي لطالمــا كان أكــر المحــددات الاســراتيجية تفســرا 

لطبيعــة العلاقــات الصينيــة الروســية منــذ نهايــة الحــرب البــاردة ، والواقــع أن الــراع الدائــر 

في أوكرانيــا ورغــم إقليميــة حــدوده الجغرافيــة إلا أنــه يمتــك تأثــرات دوليــة يحكمهــا مفهــوم 

)التهديــد الجيوســياسي(  لأطــراف الــراع ، فالــروس يــرون أنهــم يحاربــون مــن أجــل مســتقبل 

ــس  ــة ، وبنف ــم الغربي ــو حدوده ــو نح ــع النات ــة توس ــيا ومواجه ــياسي لروس ــود الجيوس الوج

المنطــق الاســراتيجي المرتكــز عــى مفهــوم )التهديــد الجيوســياسي( يــرى الغــرب في أن انتصــار 

روســيا يعنــي تغيــر الخارطــة الجيوسياســية لأوروبــا ، ومنــه فإنــه لا بــد مــن وأد هــذا التهديــد 

الــروسي وعــدم الســماح بتحقيقــه مهــما كلّــف الثمــن ذلــك حتــى لــو تعلــق الأمــر بإفنــاء الجيش 

الأوكــراني ، ولا يغيــب هــذا المنطــق عــن رؤيــة الصــين لمفهــوم )التهديــد الجيــو ســياسي( الــذي 

ــدولي  ــام ال ــة النظ ــي وطبيع ــا العالم ــتقبل دوره ــدّد لمس ــوان والمه ــي لتاي ــم الأمري ــه الدع يمثل

الــذي يتوافــق مــع هــذا الــدور، إذ تعــد  ) تایــوان( جــر عبــور الصــين نحــو هــذا النظــام ، ومنــه 

فــإن معركــة )تایــوان( ضرورة حتميــة للصــين قــر الزمــن أم طــال ، غــر أن نتائــج الــراع الدائــر 

في أوكرانيــا ســيحمل كبــر الأثــر عــى الــراع القــادم في تايــوان 	. 

مــن دلالات الاســراتيجية الغربيــة الراميــة لإفشــال روســيا في أوكرانيــا واســتنزافها هــو توجيه 

ــا اذا أقدمــت عــى ضــم)  ــا في م ــد تواجهه ــي ق ــات الت ــا لحجــم التحدي رســالة للصــين وتنويهه

تايــوان( ، فالواضــح أن ملــف الــراع في أوكرانيــا ومخرجاتهــا يملــك كبــر التأثــر عــى مســتقبل 

ــدة في الدفــع بالشراكــة  ــة المتزاي ــة الصيني ــوان( وهــو مــا يفــر هــذه الرغب الــراع حــول )تاي

الاســراتيجية مــع روســيا نحــو مزيــد مــن التقــدم رغــم الخســائر التــي قــد ترتــب مــن وراء هــذا 

النهــج في علاقاتهــا مــع الغــرب  إلا أنــه وفي مقابــل ذلــك ورغــم ربــط الغــرب وبخاصــة الولايــات 

ــما  ــل بينه ــبل التعام ــت أن س ــض إلا أن الثاب ــما ببع ــوان بعضه ــا وتاي ــي أوكراني ــدة لملف المتح
1. لارا رجا الذيب, مصدر سبق ذكره , ص1٢.

٢. عبد الرزاق غراف , تصاعد الشراكة الاسراتيجية بن روسيا والصن من منظور عربي –خليجي حدود المكاسب وحجم الرهانات , 
مركز الخليج للأبحاث, السعوديه,٢٠٢3, ص٥-6.
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تختلــف بإختــلاف مقومــات كل مــن الصــين و روســيا ، فالغــرب يســعى الى الرفــع مــن مســتوى 

التنافــس مســتقبلا مــع الصــين مــن جهــة ولكــن ذلــك لــن يكــون إلا عــر تحييــد روســيا وضبــط 

حــدود الــراع معهــا مــن جهــة أخــرى ، وهــو مــا يجعــل مــن مصلحــة الغــرب إيجــاد مخــرج 

لروســيا مــن معادلــة الــراع الحــالي بمــا يحفــظ حيادهــا مســتقبلا ، وبالتــالي التقليــل مــن حجــم 

ــراتيجية  ــة الاس ــذه الرؤي ــل أن ه ــيا ، ولع ــين و روس ــين الص ــراتيجية ب ــة الاس ــة الشراك وطبيع

الغربيــة نابعــة مــن قناعــة أن الصــين تمتلــك مــن أدوات الــراع مــا لا تمتلكــه روســيا الراغبــة في 

رفــع ســقف التنافــس ولكنهــا تفتقــر الى الأدوات اللازمــة لذلــك ، فإنتصــار روســيا ذات الأدوات 

المحــدودة هــو كارثــة اســراتيجية بالنســبة للغــرب ومســتقبل صراعــه مــع الصــين ذات الأدوات 

والإمكانــات لضخمــة 	. 

مــن هنــا تســعى الــدول الغربيــة منهــا الولايــات المتحــدة الامريكيــة الى منــع تطــور الشراكــة 

الاســراتيجية بــين الصــين و روســيا بمــا يُفــي الى ولادة تحالــف جديــد تغذيــه محــددات 

ــام دولي  ــة نظ ــركة في صناع ــة المش ــرك ( والرغب ــد المش ــة التهدي ــا ) مواجه ــراتيجية يتقدمه اس

جديــد  الــذي يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بمخرجــات الــراع الدائــر في أوكرانيــا ، كــون ميــزة الازمــة 

الأوكرانيــة أنهــا ســارعت مــن التحــولات والتغــرات الدوليــة التــي كانــت بعــض دوائــر الفكــر 

الاســراتيجي تــرى أنهــا مــا زالــت بعيــدة المــدى والمنــال 	.

1. عبد الرزاق غراف, مصدر سبق ذكره, ص7.  
٢. المصدر نفسه, ص7.
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المبحث الثالث
الرؤية المستقبلية للتعاون الصيني – الروسي. 

ان التنبــؤ بمســتقبل التعــاون بــين البلديــن يتطلــب مضامــين  مســتقبلية في التوجــه التعــاون 

ــيا  ــين و روس ــين الص ــاون ب ــتقبل التع ــور مس ــة، وان تص ــياقاتها الدولي ــروسي في س ــي ال الصين

مرهــون في تغــرات النظــام الســياسي الــدولي  وتوظيــف امكانياتهــم اتجــاه تحقيــق اهدافهــم 

ومصالحهــم في النظــام الســياسي الــدولي. مــن خــلال ذلــك تنــاول هــذا المبحــث  ســيناريوهات 

المســتقبلية لتعــاون الصينــي الــروسي . 

المطلب الاول : سيناريوهات الاستمرار والتراجع 
المعايــر . 	 تمتلــك  روســيا  و  الصــين  ان  الســيناريو  هــذا  يفــرض  الاســتمرار:  ســيناريو 

الجيوسياســية والقــدرات العســكرية، وكذلــك تنامــي التوافــق بينهــما، وهــو مــا يزيــد مــن 

قدرتهــما عــى  التعــاون والتأثــر المبــاشر في هيــكل النظــام الــدولي الراهــن، وبالتــالي زيــادة 

ــاً كبــراً لهيمنــة امريــكا عــى هــذا  دور الدولتــين في النظــام الــدولي، وهــو مــا يمثــل تحدي

النظــام, ومــن العوامــل التــي تفــر تنامــي التحــدي الــذي تمثلــه الصــين و روســيا للنظــام 

الــدولي الحــالي، تصاعــد الــوزن النســبي لــكل مــن الصــين و روســيا في النظــام الــدولي، في 

مقابــل تراجــع الــدور القيــادي للولايــات المتحــدة وتضــاؤل التأثــر الأوروبي، ونجاحهــما في 

بنــاء العديــد مــن الــشراكات الاســراتيجية المرنــة، فضــلاً عــن نجاحهــما أيضــاً في توظيــف 

ــة  تفوقهــما العســكري والتكنولوجــي في توســيع خريطــة  الــشراكات الاســراتيجية الإقليمي

ــين  ــين الص ــارب ب ــز التق ــهم  في تعزي ــة يس ــة القطبي ــالم إلى التعددي ــول الع ــة وتح والدولي

ــة  ــزام كل منهــما بتعددي ــاء هيــكل متعــدد الأقطــاب في العــالم، في ظــل الت و روســيا في بن

وديمقراطيــة العلاقــات الدوليــة، ومعارضتهــما سياســة القــوة والهيمنــة والعقوبــات أحاديــة 

الجانــب، وتعكــس تريحــات قيــادتي الدولتــين، وجــود إصرار لــدى كل مــن الصــين و روســيا 

عــى التعــاون مــن اجــل الوصــول إلى عــالم متعــدد الأقطــاب، ولاســيما بعــد تــأزم علاقــات 

ــن  ــدّة، م ــارات ع ــوء اعتب ــك في ض ــر ذل ــن تفس ــدة  ويمك ــات المتح ــع الولاي ــين م الدولت

ــة عــى  ــة الغربي ــان جبهــة موحــدة إزاء الغــرب، ورفضهــما الهيمن أبرزهــا: تشــكيل الدولت

القــرار الــدولي، وعمــل الدولتــين عــى بــروز عــالم متعــدد الأقطــاب وعلاقــات دوليــة أكــر 

ديمقراطيــة، ومعارضتهــما الدفــع نحــو )حــرب بــاردة جديــدة(، كــما أنهــما عضــوان دائمــان 

في مجلــس الأمــن الــدولي، والعديــد مــن المنظــمات الرئيســية الأخــرى العالميــة والإقليميــة. 

وهــي اعتبــارات ترُجــح اتجــاه العــالم نحــو  الاســتمرار التعــاون الصينــي الــروسي مــن اجــل 

تحــول إلى التعدديــة القطبيــة في ظــل التقــارب الصينــي  الــروسي الحــالي 	. 

1. مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، محددات اسراتيجية : كيف ستكون العلاقات الروسية –الصينية  في ولاية بوتن 
الخامسة ؟ , مصدر سبق ذكره.
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ســيناريو الراجــع: يفــرض هــذا الســيناريو حــدوث تراجــع في التقارب بــين الصين و روســيا ، . 	

عــى خلفيــة مــا يشــوب العلاقــات بــين الدولتين مــن تحديــات ترتبــط بالتنافس الاســراتيجي 

عــى النفــوذ في المجــال الحيــوي المشــرك، والتبايــن في طبيعــة القــوة ومســتقبلها، والتحولات 

البنيويــة التــي قــد تحــدث في النخبــة الحاكمــة الصينيــة و الروســية في مرحلتــي مــا بعــد 

ــية  ــات الأساس ــى التوجه ــيا ع ــين وروس ــين الص ــاق ب ــم الاتف ــه رغ ــد أن ــين وشي 	 . نج بوت

والمحــاور الرئيســية للسياســة الدوليــة إلا أنــه مــن الملاحــظ أيضــا أن العلاقــة بــين الجانبــين 

لم تبلــغ حــد التوافــق التــام، بــل يوجــد مجموعــة مــن العقبــات أمــام ذلــك التكامــل  شــأن 

بعــض النزاعــات الحدوديــة أو القضايــا الأيديولوجيــة التــي لم يتــم تســويتها بشــكل كامــل 

فيــما بينهــما، كــما توجــد مجموعــة مــن العقبــات التــي ينظــر إليهــا بعــض الباحثــين عــى 

أنهــا تمثــل حائــل أســاسي لاندمــاج صينــي- روسي بشــكل كامــل ويمكــن تلخيصهــا بمــا يــي:	.

تعــارض الأهــداف القوميــة الخارجيــة: لا شــك في أن الأحــلاف الدوليــة تتبــدل دومــا 	 

ــا رئيســيا  ــة دافع ــدات الأمريكي ــما تشــكل التهدي ــا. فبين ــة خارجي ــق أهــداف الدول لتحقي

لكلتــا الدولتــين لتــلاشي الخلافــات فيــما بينهــما، إلا أنــه في حــال تخــى أحــد الطرفــين عــن 

التصــدي للولايــات المتحــدة ســتظهر حينئــذ خلافــات في شــأن التعــارض بــين أهدافهــما؛ فــإن 

ــام مــشروع روســيا )الاتحــاد  ــرة أم ــة كب ــل عقب ــي يمث ــق( الصين مــشروع )الحــزام والطري

الاقتصــادي الأوراسي( الــذي يهــدف لحمايــة مصالحهــا الاقتصاديــة الاســراتيجية ذات الطابع 

ــة في حــين أن هــدف  ــح روســيا الخارجي ــدا لمصال ــو( تهدي ــل )النات الجيوســياسي فكــما يمث

ــة،  ــات الخارجي ــدي للتحدي ــى التص ــا ع ــط بقدرته ــق يرتب ــل النس ــة داخ ــيا في الرقي روس

ــة  ــع, أو بالسياســات الأمريكي ــك المرتبطــة بتنامــي قــدرات الصــين الري ــت  تل ســواء كان

ــروسي.  والتدخــل في مناطــق النفــوذ ال

سياســات تــوازن القــوى: وفقــا لنظريــة تــوازن القــوى التــي قدمها أورجانســي، فــإن وصول 	 

دولــة إلى موقــع القيــادة في النســق الــدولي يوازيــه هبــوط أو فقــدان دولــة أخــرى لموقعهــا 

فيــه، وبالتــالي فإنــه مــن مصلحــة أيــة دولــة أن تبقــى في حــال مــن التفــوق النســبي عــى 

غرهــا مــن الــدول. وهــو مــا يظهــر في مواقــف روســيا مــن الصــين، حيــث تســعى للحصــول 

عــى منافــع مــن تلــك العلاقــة دون تقديــم تنــازلات موازيــة، وهــو مــا ظهــر في محادثــات 

صينيــة تــرى أن  »روســيا حصلــت مــن الصــين بعــد تدهــور العلاقــات مــع الغــرب أكــر مــما 

تلقتــه الصــين مــن روســيا«، كــما يظهــر مــن عــدم تقديمهــا تســهيلات للاســتثمار الصينــي 

في شرق ســيبريا، خوفــا مــن تغلغــل الصينيــين بهــا، نظــراً لأزمتهــا الديموغرافيــة، كــما يظهــر 

ــي لم تكــن  ــك أيضــاً مــن سياســات الصــين خــلال أزمــة الحــرب الروســية-الأوكرانية الت ذل

1. المصدر نفسه . 
٢. محمد عثمان , العوامل المحددة لمسار العلاقات الروسية الصينية المستقبلية , مؤسسة الاهرام , مجلة السياسة الدولية , 

 https://www.siyassa.org.eg : القاهرة , تاريخ النشر٢٠٢3/8/٢9, تاريخ الدخول ٢٠٢4/4/٢4, على الرابط الاتي
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لتــردد في التخــي عــن حليفتهــا في ســبيل الحفــاظ عــى مصالحهــا الدوليــة، هــذا بالإضافــة 

ــدي- ــراع الهن ــأن ال ــراتيجية ش ــا الاس ــض القضاي ــن بع ــين م ــن الدولت ــف كل م إلى موق

الباكســتاني والــذي شــكل في بعــض الأوقــات دافعــا لتدهــور العلاقــة بــين البلديــن. 

المطلب الثاني : سيناريوهات التطور والمواجهة والتحالف.
ســيناريو التطــور: يفــرض هــذا الســيناريو اتجــاه العلاقــات بــين الصــين وروســيا نحــو مزيــد . 	

مــن التطــور في المجــالات كافــة، ســواء عــى مســتوى العلاقــات الثنائيــة، أم عــى مســتوى 

ــك مــن مكاســب  ــب عــى ذل ــا يرت ــك في ضــوء م ــدولي، وذل رؤيتهــما المشــركة للنظــام ال

وفوائــد للدولتــين. وفي هــذا الإطــار، يتوقــع تزايــد التعــاون و التنســيق والدعــم المتبــادل بين 

الدولتــين فيــما يتصــل بالقضايــا التــي ترتبــط بالمصالــح الجوهريــة لهــما، ثنائيــاً ودوليــاً. كــما 

يتوقــع تنامــي التعــاون الاقتصــادي والتجــاري بــين الدولتــين، وهــو مــا مــن شــأنه مُســاعدة 

اقتصاديهــما، بشــكل جــزئي، عــى مواجهــة الأزمــات التــي يواجهانهــا، فضــلاً عــن إضعــاف 

تأثــر العقوبــات الغربيــة عــى روســيا. كــما يتُوقــع تزايــد التجــارة البينيــة بــين الدولتــين، 

والتــي قــد تصــل إلى مســتوى غــر مســبوق، ربمــا يتجــاوز)00	( مليــار دولار خــلال العــام 

ــار دولار  ــن )0		( ملي ــر م ــا بلغــت مســتوىً قياســياً، وصــل إلى أك الجــاري، خاصــة وأنه

ــغ)00	(  ــان والبال ــه الدولت ــذي حددت ــدف ال ــاوزة اله ــام 		0	، مُتج ــار دولار في الع ملي

مليــار دولار بحلــول عــام 		0	 	. 

ســيناريو تشــكيل محــور صينــي روسي في مُواجهــة الغــرب: يفــرض هــذا الســيناريو تحــرك . 	

ــة المحــور الغــربي  ــما باتجــاه تأســيس محــور مشــرك، في مواجه الصــين و روســيا وحلفائه

بقيــادة الولايــات المتحــدة وحلفائهــا. ويرتبــط تحقــق هــذا الســيناريو بمــا يمكــن أن تســفر 

عنــه الحــرب الروســية في أوكرانيــا؛ إذ قــد يرتــب عــى خســارة روســيا، اشــتداد الضغــوط 

الغربيــة والأمريكيــة عــى الصــين، وبالتــالي لــن يكــون هنــاك بديــل أمامها ســوى الاصطفاف 

مــع روســيا وحلفائهــما في مواجهــة الغــرب. وفي المقابــل، فــإن انتصــار روســيا في الحــرب؛ 

ــات  ــرب والولاي ــور الغ ــاف مح ــي وإضع ــروسي الصين ــور ال ــة المح ــؤدي إلى تقوي ــوف ي س

المتحــد 	.

ســيناريو التحالــف: يفــرض هــذا الســيناريو قيــام الصــين وروســيا بتحويــل علاقــات الشراكة . 	

ــدات  ــر أو تهدي ــة أي مخاط ــكري؛ لمواجه ــف عس ــما إلى تحال ــاملة بينه ــراتيجية الش الاس

ــرب  ــما إلى ح ــرض إحداه ــين, كأن تتع ــود الدولت ــان ووج ــداً لكي ــل تهدي ــد تمث ــة ق وجودي

تقليديــة أو نوويــة مــن جانــب الغــرب بقيــادة الولايــات المتحــدة، وهــو مــا يعضــد مــن 

1. مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة , محددات اسراتيجية : كيف ستكون العلاقات الروسية –الصينية  في ولاية بوتن 
الخامسة ؟, مصدر سبق ذكره.

٢. المصدر نفسه .
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إمكانيــة اتجــاه الدولتــين نحــو التحالــف العســكري,  ومــع ذلــك، فــإن هنــاك عقبــات قــد 

تحــول دون تحقــق هــذا الســيناريو، ومنهــا أن الدولتــين لا تنويان تشــكيل تحالف عســكري، 

وذلــك رغــم إقرارهــما بتزايــد الحاجــة إلى التعــاون العســكري بينهــما، وتركيزهــما عــى دور 

ــا  ــي يواجهه ــات الت ــة إلى الأزم ــذا بالإضاف ــن. ه ــن البلدي ــمان أم ــة في ض ــلحة الحديث الأس

الاقتصــاد الصينــي، والوجــود البحــري الأمريــي في منطقــة بحــر الصــين الجنــوبي ودول جــوار 

الصــين، وكذلــك اعتــماد الصــين بشــكل كبــر عــى التصديــر والاســتثمار الأجنبــي, وهنــاك 

عامــل آخــر يعــوق إمكانيــة التحالــف العســكري، يرتكــز عــى خطــاب السياســة الخارجيــة 

للبلديــن، والقائــم عــى رفضهــما المبــدئي للتحالفــات العســكرية والسياســية 	. 

ــي  ــاون الصين ــتقبلية لتع ــه المس ــتمرار , إذ ان الآفاق ــيناريو الاس ــة س ــح الدراس ــه ترج وعلي

ــيا ،  ــين و روس ــين الص ــارب ب ــرة في التق ــة كب ــة نوعي ــؤدي إلى نقل ــع أن ت ــن المتوق ــروسي  م ال

ــى اســتفادة  ــق أق ــين في تحقي ــدى الدولت ــة وإرادة مشــركة ل ــه وجــود رغب ــع إلي ــذي يدف وال

ــالات  ــع مج ــد، في جمي ــر الجدي ــاملة في الع ــراتيجية الش ــة الاس ــات الشراك ــن علاق ــة م ممكن

علاقاتهــما الثنائيــة، وكذلــك تدشــين نظــام عالمــي جديــد يرتكــز عــى تعدديــة الأقطــاب الا إن 

ــي قــد  ــه تقــارب الدولتــين بالتطــورات المســتقبلية الت ــذي يصــل إلي ــك  يرتبــط في المــدى ال ذل

تطــرأ عــى نخبتهــما الحاكمــة.

1. مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة , محددات اسراتيجية : كيف ستكون العلاقات الروسية –الصينية  في ولاية بوتن 
الخامسة ؟, مصدر سبق ذكره.
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الخاتمة
ــكان مــن مقومــات  ــت تمتل ــي بات ــة الصاعــدة الت تعــد الصــين وروســيا مــن القــوى الدولي

القــوة السياســية والاقتصاديــة والعســكرية، مــا يؤهلهــما لممارســة دور اكــر في الشــؤون الدوليــة 

ــادة  ــة صعودهــما وزي ــن الصــين وروســيا باســراتيجيات مواصل ــوم كل م ، وفي هــذا الإطــار تق

مكانتهــا عــى الســاحة الدوليــة وهــو الأمــر الــذي أرق الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وجعلهــا 

ــات  ــح الولاي ــدد مصال ــما ته ــيا ، لأنه ــين وروس ــدة الص ــوى الصاع ــذه الق ــن ه ــد م ــاول الح تح

ــين  ــة ب ــزت العلاق ــالم وعــى هــذا الأســاس تمي ــن مناطــق الع ــد م ــة في العدي المتحــدة الأمريكي

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــع الصــين وروســيا بالعــداوة أكــر مــن الصداقــة ويعــود ذلــك إلى 

المصالــح المتعارضــة بينهــم وســعي كل دولــة منهــما إلى الوصــول إلى قمــة النظــام الــدولي. يبــدو  

ــر أوجــه  ــا إلى تغي ــان مــن خــلال التعــاون الاســراتيجي المــي قدم أن الصــين و روســيا عازمت

ــات  ــوة في العلاق ــزان الق ــر مي ــة، وتغي ــة القطبي ــالم إلى التعددي ــع بالع ــة  والدف ــة الدولي اللعب

الدوليــة و رغــم العــرات التــي تقــف في وجــه التعــاون الصينــي الــروسي ، فــإن هــذه تحديــات، 

ســتجعل مــن الجاريــن العظيمــين يســعيان لتفعيــل قدراتهــما و امكانياتهــما مــن أجــل إنجــاح 

تعاونهــما صــد الهيمنــة الأحاديــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتغيــر ميــزان القــوة الــدولي. 

ــذي  ــزداد مخــاوف الغــرب ال ــين الصــين وروســيا ت فضــلاً عــن, تصاعــد الشراكــة الاســراتيجية ب

ينظــر بعــين الريبــة والخــوف مــن هــذا التقــارب الــذي زاد الــراع الــروسي الغــربي في أوكرانيــا 

مــن وترتــه ودفــع بــه نحــو أفــق اســراتيجي متقــدم عــما كان عليــه الحــال قبــل انــدلاع الــراع 

ــين الصــين وروســيا- ــة الاســراتيجية ب ــد الشراك ــن تصاع ــة الغــرب م ــا ، وموطــن ريب في أوكراني

هــو توافــق الطرفــين عــى رفــض الهيمنــة الغربيــة الأمريكيــة ومنظومتهــا القيميــة وطبيعتهــا 

الامرياليــة فالــراع في أوكرانيــا وبعــد دخولــه عامــه الثــاني لم يعــد أحــد يعــرف متــى ولا كيــف 

ــه  ــم أو تخلخل ــة النظــام العالمــي القائ ســينتهي ولا مــا ســيفرزه مــن اصطفافــات ســتضرب بني

عــى النحــو الــذي ينــذر بقيــام آخــر تريــده روســيا والصــين مغايــرا لذلــك الــذي تبســط فيــه 

أمريــكا هيمنتهــا عــى كل مفاصلــه ويكــون ذات طبيعــة تعدديــة بمــا يحفــظ الســلم والتعــاون 

الــدولي. 

الاستنتاجات
ــة  يتوقــف عــى . 	 ــة الروســية التاريخي ــات التعــاون الصيني ــم الطبيعــة تطــور علاق ان تقيي

ــدور  ــاً ل ــب تحري ــث يتطل ــة، حي ــة الدولي ــؤون السياس ــم في الش ــرد دوره ــن مج ــر م أك

ــا  يقــود الى انقطــاع في  ــي ومــن شــأن أي انقطــاع فيه ــة والت ــة والإقليمي التطــورات المحلي

التعــاون الصينيــة – الروســية , ولذلــك ســعيا إلى تحقيــق أهدافهــما البعيــدة المــدى بشــكل 

ــي. تدريجــي وتكمي

تتمتــع الصــين باقتصــاد كبــر وسريع النمــو، ولديها المــوارد اللازمــة للاســتثمار في التكنولوجيا . 	
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والبحــوث الجديــدة.  مــن جانــب اخــر تتمتــع روســيا بــروة مــن الخــرة في صناعــة النفــط 

والغــاز، وتعــد تقنياتهــا مــن بــين الأكــر تقدمــاً في العــالم ومــن خــلال الشراكــة مــع روســيا 

ــما  ــما البعــض وتحســين قدراته ــدى بعضه ــوة ل ــاط الق ــن نق ــن الاســتفادة م يمكــن للبلدي

الخاصــة. وللشراكــة تأثــر إيجــابي عــى المنطقــة الأوراســية ككل.

ــين . 	 ــت الص ــيا ، فتحول ــولا أساس ــة تح ــية الأمني ــة روس ــاون الصيني ــات التع ــهدت علاق ش

ــة  ــذه الشراك ــنت ه ــراتيجية ، حس ــة اس ــة إلى شراك ــرب النووي ــة الح ــن حاف ــيا م و روس

ــة  ــادل وأعطتهــما ســببا مشــركا المعارضــة الهيمن ــدة مــن أمنهــما المتب الاســراتيجية الجدي

ــة. ــدة الامريكي ــات المتح ــوة للولاي ــية الق وسياس
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